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أبو الحسن بن أبي الورد قال قال رجل أتينا علي بن بكار فقلنا له حذيفة المرعشي يقرأ عليك السلام فقال عليكم و عليه السلام إني لأعرفه يأكل الحلال منذ ثلاثين سنة ولأن ألقى الشيطان أحب إلي منأن ألقاه قلت له في ذلك فقال أخاف أن أتصنع له فأتزين لغير الله فأسقط من عين الله عزوجل 
يوسف بن مسلم قال بكى علي بن بكار حتى عمي وكان قد أثرت الدموع في خديه 
فيض بن إسحاق قال جئت إلى علي بن بكار و أنا أريد الخروج فقلت أوصني فقال اتق الله والزم بيتك وأمسك لسانك واترك مخالطة الناس تنزل عليك الحكمة من فوقك 
يحيى بن زكريا قال كنا عند بن بكار فمرت سحابة فسألته عن شيء فقال اسكت أما تخشى أن تكون فيها حجارة 
أبو عبد الله قال خرج أبو إسحاق الفزاري و علي بن بكار يحتطبان فأبطأ علي بن بكار على أبي إسحاق فدار أبو أسحاق في الجبل خلفه فجاء فنظر إليه وهو متربع و في حجره رأس سبع وهو نائم يذب عنه فقال له أبو إسحاقما قعودك ههنا فقال لجأ إلي فرحمته فأنا أنتظره لينتبه فألحقك 
وقد بلغنا عن علي بن بكار أنه طعن في بعض مغازيه فخرجت أمعاؤه على قربوس سرجه فردها إلى بطنه وشدها بالعمامة و قاتل حتى قتل ثلاثة عشر علجا 
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أسند علي بن بكار عن هشام بن حسان و أبي إسحاق الفزاري وأبي خلدة في آخرين 
و صحب إبراهيم بن أدهم وتوفي بالمصيصة سنة تسع و تسعين ومائة 
796 - حذيفة بن قتادة المرعشي 
عبد الله بن خبيق قال قال حذيفة إن لم تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك فأنت هالك 
و قال حذيفة لو نزل علي ملك من السماء يخبرني أني لا أرى النار بعيني وأني أصير إلى الجنة إلا أني أقف بين يدي ربي تعالى يسائلني ثم أصير إلى الجنة لقلت لاأريد الجنة ولاأقف ذلك ذلك الموقف و لو جاءني رجل فقال لي والله الذي لاإله إلا هو ما عملك عمل من يؤمن بيوم الحساب لقلت له يا هذا لا تكفر عن يمينك فإنك لم تحنث 
وسمعت حذيفة يقول إني لأستغفر الله من كلامكم إذا خرجتم من عندي خمسين مرة 
قال ابن خبيق و قال لي حذيفة أنما هي أربعة عيناك ولسانك وهواك وقلبك فانظر عينيك لاتنظر بهما إلى ما لا يحل لك وانظر لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك وانظر قلبك لايكن فيه غل ولا دغل على أحد من المسلمين وانظر هواك لا تهوى شيئا فما لم تكن فيك هذه الأربع الخصال فالرماد على رأسك 
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موسى بن المعلي قال قال حذيفة ياموسى ثلاث خصال إن كن فيك لم ينزل من السماء خير إلا كان لك فيه نصيب يكون عملك لله عزوجل و تحب للناس ما تحب لنفسك وهذه الكسرة تحر فيها ماقدرت 
عن عبد الله بن عيسى الرقي قال قال لي حذيفة هل لك أن أجمع لك الخير كله في حرفين قلت ومن لي بذلك قال مداراة الخبز من حله وإخلاص العمل لله عزوجل حسبك 
يوسف بن أسباط قال سمعت حذيفة بن قتادة المرعشي يقول لو أصبت من يبغضني على حقيقة في الله لأوجبت على نفسي حبه 
يوسف بن أسباط قال قال لي حذيفة المرعشي ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه 
قال يوسف وقال حذيفة كان يقال إذا رأيتم الرجل قد جلس وحده فانظروا لأي شيء جلس فإن كان جلس ليجلس إليه فلا تجلسوا إليه 
عن بشر بن الحارث قال سمعت المعافى بن عمران يقول كان عشرة ممن مضى من أهل العلم ينظرون في الحلال النظر الشديد لا يدخلون بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال وإلا استفوا التراب منهم حذيفة المرعشي 
الفيض بن إسحاق قال ذكر عند حذيفة المرعشي الوحدة وما يكره منها فقال إنما يكره ذلك للجاهل فأما عالم يعرف ما يأتي 
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فلا وقال ماأعلم منأعمال البر أفضل من لزومك بيتك ولو كانت لك حيلة لهذه الفرائض لكان ينبغي لك أن تحتال لها 
عبد الله بن حبيق قال قال حذيفة المرعشي إياكم و هدايا الفجار و السفهاء فإنكم إن قبلتموها ظنوا أنكم قد رضيتم فعلهم 
بشر بن الحارث قال كتب حذيفة إلى يوسف بن أسباط يا أخي إني أخاف أن يكون بعض محاسننا أضر علينا في القيامة من مساوئنا 
قال وكتب إليه أيضا لا حتى تكون في موضع إذا جئت إلى البقال فقلت أعطني مطهرتك قال هات كساءك 
ابن أبي الدرداء قال قلت لحذيفة أوصني قال انظر خبزك من أين تأكل ولاتجالس من يرخص لك و يعطيك ثم قال إن أطعت الله في السر أصلح قلبك شئت أو أبيت 
نبهان بن المغلس قال أخبرني حذيفة بن قتادة المرعشي قال كنت في المركب فكسر بنا فوقعت أنا وامرأة على لوح من ألواح المركب فمكثنا سبعة أيام فقالت المرأة أنا عطشى فسألت الله تعالى أن يسقينا فنزلت علينا من السماء سلسلة فيها كوز معلق فيه ماء فشربت فرفعت رأسي إلى السلسلة فرأيت رجلا جالسا في الهواء متربعا فقلت من أنت قال من الإنس قلت فماالذي بلغك هذه المنزلة قال آثرت مراد الله عزوجل على هواي فأجلسني كما تراني لا نحفظ لحذيفة مسندا وكان مشغولا بالرعاية عن الرواية وقد صحب الثوري وتوفي سنة سبع و مائتين 
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797 - أبو معاوية الأسود 
واسمه اليمان نزل طرسوس أحمد بن وديع قال قال أبو معاوية الأسود إخواني كلهم خير مني قيل له و كيف ذلك يا أبا معاوية قال كلهم يرى الفضل لي على نفسه ومن فضلني على نفسه فهو خير مني 
أحمد بن فضيل العتكي قال غزا أبو معاوية الأسود فحصر المسلمون حصنا فيه علج لا يرمي بحجر ولا نشاب إلا أصاب فشكوا إلى أبي معاوية فقرأ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ثم قال استروني منه فلما وقف قال أين تريدون بإذن الله قالوا المذاكير قال يا رب سمعت ما سألوني فأعطني ما سألوني بسم الله ثم رمى فمر السهم حتى إذا قرب من الحائط ارتفع حتى أخذ العلج مذاكيره فوقع فقال شأنكم به 
جعفر بن محمد بن الحسين بن زيد بن مسلم الرامهرمزي قال سمعت أبي يقول سمعت أبا معاوية الأسود يقول وهو على سور طرسوس من جوف الليل يبكي و يقول ألا من كانت الدنيا من أكبر همه طال في القيامة غدا همه ومن خاف مابين يديه ضاق في الدنيا ذرعه ومن خاف الوعيد لهى من الدنيا عما يريد يا مسكين إن كنت تريد لنفسك الجزيل فأقلل نومك بالليل إلا القليل أقبل من اللبيب الناصح إذا أتاك بأمر واضح لا تهتمن بأرزاق من تخلف فلست أرزاقهم تكلف وطن نفسك للمقال 
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إذا وقفت بين يدي العزة للسؤال قدم صالح الأعمال ودع عنك كثرة الأشغال بادر ثم بادر قبل نزول ما تحاذر إذا بلغ روحك التراقي وانقطع عنك من أحببت أن تلاقي كأني بها وقد بلغت الحلقوم وأنت في سكرات الموت مغموم وقد انقطعت حاجتك إلى أهلك و أنت تراهم حولك و بقيت مرتهنا بعملك الصبر ملاك الأمر و فيه أعظم الأجر فاجعل ذكر الله من جل شأنك واملك فيما سوى ذلك لسانك ثم بكى أبو معاوية بكاء شديدا ثم قال أوه من يوم يتغير فيه لوني و يتلجلج فيه لساني و يجف فيه ابقي ويقل فيه زادي فقيل له يا أبا معاوية من قال هذا الكلام فقال لحكيم 
أبو حمزة نصير بن الفرج الأسلمي و كان خادما لأبي معاوية الأسود قال كان أبو معاوية قد ذهب بصره فكان إذا أراد أن يقرأ فتش المصحف و فتحه فيرد الله عليه بصره و إذا أطبق المصحف ذهب بصره 
عن أبي الزاهرية قال قدمت طرسوس فدخلت عن ابي معاوية الأسود وهو مكفوف البصر و في منزله مصحف معلق فقلت رحمك الله مصحف و أنت لا تبصر قال تكتم علي يا أخي حتى أموت قال قلت نعم قال إني إذا أردت أن أقرأ القرآن فتح لي بصري 
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عبد الرحمن بن عبد الله قال استطال رجل على أبي معاوية الأسود فقال له رجل مه فقال أبو معاوية دعه يشتفي ثم قال اللهم اغفر الذنب الذي سلطت علي به هذا 
أبو موسى المغازلي قال كنت أسمع أبا معاوية الأسود إذا قام من الليل يستقي الماء ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة 
يحيى بن معين قال رأيت معاوية الأسود وهو يلتقط الخرق من المزابل فيلفقها و يغسلها فقيل له يا أبا معاوية إنك تكسى فقال ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله عزوجل لهم بالجنة كل مصيبة قال أبو علي فرأيت يحيى يبكي لانعرف لأبي معاوية مسندا 
798 - سليمان الخواص 
مضاء بن عيسى قال من سليمان الخواص بإبراهيم بن أدهم وهو عند قوم قد أضافوه وأكرموه فقال نعم الشيء هذا يا إبراهيم إن لم تكن تكرمة على دين 
أحمد بن وديع قال قال سليمان الخواص من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رءوس الناس فإنما وبخه 
يزيد بن سعيد قال دخل سعيد بن عبد العزيز على سليمان الخواص فقال له أراك في ظلمة قال ظلمة القبر أشد من هذا قال أراك وحدك قال أن للصاحب على الصاحب حقا فخفت أن لا أقوم بحق صاحبي قال فأخرج سعيد صرة فيها شيء فقال له تنفق هذا وأنا أحلف لك بين يدي الله تعالى أنه حلال قال لا حاجة 
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لي فيها فقال له يرحمك الله ما ترى ما الناس فيه دعوة قال فصرخ سليمان صرخة ثم قال مالك يا سعيد فتنتني بالدنيا و تفتنني بالدين مالي والدعاء من أنا فخرج سعيد فأخبر بما كان الأوزاعي فقال الأوزاعي دعوا سليمان لو كان سليمان من الصحابة كان مثلا 
لا نعلم لسليمان مسندا كان مشغولا بالعبادة 
799 - سلم بن ميمون الخواص 
من أهل طبرية و بها مات 
إسماعيل بن أبي سلمة قال رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت و كأن مناديا ينادي ألا ليقم السابقون فقام سفيان الثوري ثم نادى الثانية ألا ليقم السابقون فقام سلم الخواص ثم نادى الثالثة ألا ليقم السابقون فقام إبراهيم بن أدهم 
أحمد بن ثعلبة قال سمعت سلما الخواص يقول كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة فقلت لنفسي اقرئيه كأنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فجاءت حلاوة قليلة ثم قلت لنفسي اقرئيه كأنك سمعته من جبريل يخبر به النبي صلى الله عليه و سلم فازددت الحلاوة قال ثم قلت لها اقرئيه كأنك سمعته منه حين يتكلم به فجاءت الحلاوة كلها 
قاسم الجوعي قال جئت سلما الخواص فقدم إلي نصف بطيخة ونصف رغيف و قال لي كل يا قاسم نزلت على أخ لي فقدم لي 
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نصف خيارة ونصف رغيف وقال لي كل يا سلم فإن الحلال لايحتمل السرف ومن درى من أين يكسب درى كيف ينفق 
أسند سلم عن مالك بن أنس وابن عيينة وأقرانهما 
800 - أبو عبيدة الخواص واسمه عباد بن عباد 
وقد اشتهر بأبي عبيدة و إنما هو أبو عتبة كذلك ذكره البخاري و غيره 
أبو موسى الصوري قال كتب عباد بن عباد الخواص إلى إخوانه يعظهم إنكم في زمان قد رق فيه الورع و قل فيه الخشوع و حمل العلم مفسدوه فأحبوا أن يعرفوا بحمله وكرهوا أن يعرفوا بإضاعة العمل به فنطقوا فيه بالهوى ليزينوا ما دخلوا فيه من الخطر فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها و تقصيرهم تقصير لا يعترف به أحبو الدنيا و كرهوا منزلة أهلها فشاركوهم في العيش و زايلوهم بالقول 
أبو عبيد العسقلاني قال رأيت أبا عبيدة الساحلي لم يضحك أربعين سنة فقيل له لم لم تضحك فقال كيف أضحك أنا وفي أيدي المشركين من المسلمين أحد 
عبد الأعلى بن سليمان قال رأيت أبا عبيدة الخواص على سرته خرقة و على رقبته خرقة و هو يمشي في طريق البصرة وهو يقول واشوقاه إلى من يراني و لاأراه 
أحمد بن الحواري قال دخل عباد الخواص على إبراهيم بن صالح و هو أمير فلسطين فقال له يا شيخ عظني فقال بما أعظك 
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أصلحك الله بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه و سلم من عملك فبكى حتى سالت الدموعه على لحيته 
عن بشر بن الحارث قال رأيت على جبال عرفة رجلا قد ولع به الوله و هو يقول 
سبحان من سجدنا بالعيون له ... على شبا الشوك والمحمى من الإبر 
لم نبلغ العشر من معشار نعمته ... ولا العشير ولا عشرا من العشر 
هو الرفيع فلا الأبصار تدركه ... سبحانه من مليك نافذ القدر 
سبحان من هو أنسي إذ خلوت به ... في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر 
أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي ... من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري ثم أنشد أيضا 
كم قد زللت فمل أذكرك في زللي ... و أنت يا سيدي في الغيب تذكرني 
كم أكشف الستر جهلا عند معصيتي ... وأنت تلطف بي حقا وتسترني 
لأبكين بدمع العين من أسف ... لأبكين بكاء الوله الحزن 
قال ثم غاص في خلال الناس فلم أره فسألت عنه فقيل هذا أبو عبيدة الخواص منذ سبعين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عزوجل 
عقبة بن فضالة قال سمعت أبا عبيدة الخواص بعد ما كبروا هو آخذ بلحيته يبكي و يقول قد كبرت فأعتقني 
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أسند عباد الأوزاعي وأبي بكر بن أبي مريم و غيرهما 
801 - أبو يوسف الغسولي 
جنيد قال سمعت سريا يذكر أن أبا يوسف الغسولي كان يلزم الثغر و يغزو وكان إذا غزا مع الناس و دخلوا بلاد الروم أكل أصحابه من ذبائح الروم ومن فواكههم وكان أبو سفيان يوسف لا يأكل فيقال له يا أبا يوسف تشك أنه حلال فيقول هو حلال فيقال له فكل من الحلال فيقول إنما الزهد في الحلال 
حرمى بن يونس قال سمعت أبا يوسف الغسولي يقول أنا أتفقه في مطعمي من ستين سنة 
قال المروزي وسمعت بعض المشيخة يقول سمعت أبا يوسف الغسولي يقول إنه ليكفيني في السنة إثنا عشر درهما في كل شهر درهم وما يحملني على العمل إلا ألسنة هؤلاء القراء يقولون أبو يوسف من أين يأكل 
قال المروزي وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول أبو يوسف الغسولي قد خلف ابن ادريس يعني في الورع 
802 - أحمد بن عاصم الأنطاكي 
يكنى أبا علي و يقال أبا عبد الله من متقدمي مشائخ الثغور وكان يقال له جاسوس القلوب 
أحمد بن أبي الحواري قال أناأحمد بن عاصم الأنطاكي قال إذ صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح 
(4/277)



قال وسمعته يقول هاه غنيمة باردة أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد مضى 
وسمعته يقول ما أغبط أحدا إلا من عرف مولاه وأشتهي أن لا أموت حتى أعرفه معرفة العارفين الذين يستحبونه لا معرفة التصديق 
أحمد بن عبد الله قال سمعت أبي يقول سمعت خالي عثمان ابن محمد بن يوسف يقول سمعت أبي يقول قال أحمد ابن عاصم أنفع اليقين ما عظم في عينيك ما به أيقنت وأنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي وأطال منك الحزن على ما فات وألزمك الفكر في بقية عمرك و خاتمة أمرك وأنفع الصدق أن تقر لله عزوجل بعيوب نفسك وأنفع الحياء أن تستحيي أن تسأله ما تحب و تأتي ما يكره وأنفع الصبر ما قواك على خلاف هواك وأفضل الجهاد مجاهدتك نفسك لتردها إلى قبول الحق وأوجب الأعداء منك مجاهدة أقربهم منك دنوا وأخفاهم عنك شخصا وأعظم لك عداوة وهو إبليس قلت فما ترى في الأنس بالناس قال إن وجدت عاقلا مأمونا فأنس به واهرب من سائرهم كهربك من السباع قلت فما أفضل ما أتقرب به إلى الله عزوجل قال ترك معاصيه الباطنة قلت فما بال الباطنة أولى من الظاهرة قال لأنك إذا اجتنبت الباطنة بطلت الظاهرة والباطنة قلت فما أضر الطاعات لي قال ما نسيت بها مساوئك و جعلتها نصب عينيك إدلالا بها وأمنا 
قال وسمعته يقول استكثر من الله عزوجل لنفسك قليل الرزق تخلصا إلى الشكر واستقلل من نفسك لله عزوجل كثير الطاعة إزراء على 
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النفس وتعرضا للعفو واستجلب شدة التيقظ بشدة الخوف وادفع عظيم الحرص بإيشار القناعة واقطع أسباب الطمع بصحة اليأس وسد سبيل العجب بمعرفة النفس واطلب راحة البدن باجمام القلب وتخلص إلى إجمام القلب بقلة الخلطاء و تعرض لرقة القلب بدوام مجالسة أهل الذكر وبادر بانتهاز البغية عند إمكان الفرصة وأحذرك سوف 
قلت لأحمد بن عاصم كلام كثير انتخبنا منه ما ذكرنا ولا نعلم له مسندا 
803 - أبو عبد الله النباجي واسمه سعيد بن يزيد 
قال محمد بن أبي الورد قال أبو عبد الله النباجي من خطرت الدنيا بباله لغير القيام بأمر الله حجب عن الله 
وقال ابن أبي الورد صلى ابو عبد الله النباجى يوما بأهل طرسوس فصيح النفير فلم يخفف الصلاة فلما فرغوا قالوا أنت جاسوس قال و لم قالوا صيح بالنفير وأنت في الصلاة فلم تخفف قال ما حسبت أن أحدا يكون في الصلاة فيقع في سمعه غير ما يخاطبه الله عزوجل 
الحسين بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله النباجي قال قال لي قائل في منامي أو يحسن بالحر المريد أن يتذلل للعبيد وهو واجد عند مولاه كل ما يريد 
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أحمد بن أبي الحواري عن أبي عبد الله النباجي قال إن في خلق الله عزوجل خلقا يستحيون من الصبر لو يعلمون أقداره تلقفوها تلقفا 
أحمد بن محمد بن بكر القرشي قال سمعت أبا عبد الله النباجي يقول اطلبوا النظر في الرضا عن الله عزوجل وتساءلوا عنه بينكم إنكم إن ظفرتم منه بشيء علوتم به الأعمال كلها 
قال وسمعته يقول لا تستكثروا الجنة للمؤمن فإنه قد وافى بأعظم قدر عنده من الجنة معرفة الله والإيمان به و سمعته يقول الذي جعل الله عزوجل المعرفة عنده يتنعم مع الله عزوجل في كل أحواله 
أبو عبيد الله الإمام قال سمعت أبا عبد الله النباجي يقول إذا كان عندك ما أعطى الله عزوجل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه و سلم لا تراهم شيئا و إنما تريد ما أعطى الله نمرود و فرعون و هامان فمتى تفلح 
لا نعرف للنباجي مسندا و إنما كان مشغولا بالزهد و التعبد و قد حكى عن الثوري و الفضيل و غيرهما 
804 - عبد الله بن خبيق بن سابق 
أبو محمد أصله من الكوفة ثم سكن أنطاكية واستفاد من يوسف ابن أسباط 
محمد بن المسيب الأرغياني قال أنا عبد الله بن خبيق قال أنت لا تطيع من يحسن إليك فكيف تحسن إلى من يسيء إليك 
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عمر بن عبد الله الهجري قال سمعت عبد الله بن خبيق يقول لا تغتم إلا من شيء يضرك غدا ولا تفرح بشيء لا يسرك غدا وأنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي وأطال منك الحزن على ما فاتك وألزمك الفكرة في بقية عمرك أسند ابن خبيق عن يوسف بن أسباط و غيره 
805 - أبو الحارس الأولاسي 
واسمه فيض بن الخضر كان شابا يغني في أول أمره وقال بينا أنا في غفلتي رأيت عليلا مطروحا على قارعة الطريق فدنوت منه فقلت هل تشتهي شيئا قال نعم رمانا فجئته برمان فلما وضعته بين يديه رفع بصره و قال تاب الله عليك فما أمسيت حتى تغير قلبي عما كنت عليه وخرجت إلى الحج وأنا أسير بالليل إذا بقوم يشربون فلما رأوني فأجلسوني و عرضوا علي الطعام و الشراب فقلت أحتاج إلى البول فذهبت فوقعت في غابة فإذا سبع فقلت اللهم إنك تعلم ما تركت ومماذا خرجت وفيما ذا خرجت فاصرف عني شر هذا السبع فولى السبع ودخلت مكة فلقيت بها من انتفعت به منهم إبراهيم بن سعد العلوي 
الحسن بن خلف قال قال لي أبو الحارث الأولاسي فيض بن الخضر رأيت إبليس له جمة شعر فأقبلت أتملقه و أقول ويحك ما أنا في هذا الخلق خلني وربي فقال هيهات هيهات كيف أخليك وفيك 
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وفي أبيك هلكت لا أو تهلكوا معي قال فأخذت برأسه فجعلته على حجر وأخذت بحلقه أخنقه ثم قلت كيف أقدر على قتله و قد أخره الله عزوجل إلى يوم القيامة و لكن أرفق به فجعلت أتملقه وهو يأبى فقلت له دلني على ماينفعني فقال أدلك على السكر و الحملان والجوذابات والدنانير و الدراهم أن تكثر منها فقلت له ياملعون أنا أسألك أن تدلني على شيء ينفعني في أمر آخرتي تدلني على الدنيا و ما أصنع أنا بهذا و ما حاجتي إليه فقال من ههنا صار رأسي و حلقي في يدك تقلبه كيف شئت و تلعب به قلت أفدتني علما لا جرم أني لأرجو أن لا أنال منها شيئا إلا ما لا غنى بي عنه فقال إن تركتك فاصعد العقبة و سأستعين عليك بولد جنسك الذين زينت في أعينهم ما قبح في عينك فأجابوني إليه فبهم أستعين عليك فيأتوك من من مأمنك 
توفي أبو الحارث بطرسوس سنة سبع و تسعين و مائتين 
806 - أبو الخير التيناتي 
أصله من المغرب و سكن تينات و هي قرية من قرى أنطاكية و يقال له الأقطع لأنه كان مقطوع اليد و كان سبب ذلك أنه كان في جبال أنطاكية و حواليها يطلب المباح و ينام بين الجبال وأنه عاهد الله تعالى أن لا يأكل من ثمر الجبال إلا ما طرحته الريح فبقي أياما 
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لم تطرح له الريح شيئا فرأى يوما شجرة كمثرى فاشتهى منها فلم يفعل فأمالتها الريح إليه فأخذ واحدة واتفق أن لصوصا قطعوا هنالك الطريق وجلسوا يقتسمون فوقع عليهم السلطان فأخذهم وأخذ معهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وقطعت يده فلما هموا بقطع رجله عرفه رجل فقال للأمير أهلكت نفسك هذا أبو الخير فبكى الأمير و سأله أن يجعله في حل ففعل وقال أنا أعرف ذنبي 
منصور بن عبد الله قال قال أبو الخير الدعوى رعونة لا يحتمل القلب أمساكها فليلقها إلى اللسان فتنطق بها ألسنة الحمقى قال وسمعته يقول دخلت مدينة الرسول صلى الله عليه و سلم وأنا بفاقة فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذوقا فتقدمت إلى القبر فسلمت فسلمت علىالنبي صلى الله عليه و سلم و على أبي بكر وعمر و قلت أنا ضيفك الليلة يا رسول الله و تنحيت فنمت خلف المنبر فرأيت في النوم النبي صلى الله عليه و سلم وأبوبكر عن يمينه و عمر عن شماله و علي ابن أبي طالب بين يديه فحركني علي وقال لي قم قد جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقمت إليه و قبلت بين عينيه فدفع إلي رغيفا فأكلت نصفه و انتبهت و إذا في يدي نصف رغيف 
إبراهيم بن محمد المراغي قال سمعت أبا الخير التيناتي يقول بقيت بمكة سنة فأصابني ضر و فاقه فكلما أردت أن أخرج إلى المسألة هتف بي هاتف يقول الوجه الذي يسجد لي تبذله لغيري أخبرنا المحمدان ابن عبد الملك وابن ناصر قال أنبأ أحمد بن 
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الحسن بن خيرون قال قرأت على أبي الحسين علي بن محمود الصوفي أخبركم علي بن المثنى و أخبرنا أبو بكر العامري قال أنبأ علي ابن أبي صادق قال أنا ابن باكويه قال أخبرني إبراهيم بن أحمد المراغي قالا سمعنا أبا الخير التيناتي الأقطع يقول ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بملازمة الموافقة و معانقة الأدب و أداء الفرائض وصحبة الصالحين و خدمة الفقراء الصادقين 
محمد بن الفضل قال خرجت من أنطاكية و دخلت تينات و دخلت على أبي الخير الأقطع على غفلة منه بغير إذن فإذا هو ينسج زنبيلا بيديه فتعجبت فنظر إلي وقال يا عدو نفسه ما الذي حملك على هذا فقلت هيجان الوجد لما بي من الشوق إليك فضحك ثم قال لي اقعد لا تعد إلى شيء من هذا بعد اليوم ثم قال استر علي في حياتي ففعلت 
قال ابن باكويه و سمعت إبراهيم بن محمد السباك برها يقول كنا نطلع على أبي التيناتي من الخوخة و هو يسف الخوص بيديه فإذا خرج رأيناه أقطع 
أبو الحسن البغراسي قال قال لي أبو الخير التيناتي إياك و كثرة السفر فإنه يقسي القلب و يذهب بالدين 
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أبو بكر المصري قال سمعت بعض أصحابنا فقيرا يعرف بالأنصاري يقول دخلت على أبي الخير فناولني تفاحتين فجعلتهما في جيبي و قلت لا أتناولهما وأتبرك بهما لموضع الشيخ عندي فكانت تجري علي فاقات لا أتناولهما فأجهدتني الفاقة فأخرجت واحدة فأكلتها و أدخلت يدي لأخرج الثانية فإذا التفاحتان مكانهما فمازلت آكل منهما حتى دخلت الموصل فجزت على خراب وإذا بعليل ينادي من الخراب يا ناس أشتهي تفاحة و لم يكن وقت التفاح فأخرجت التفاحتين فناولتهما إياه فأكل و خرجت روحه من وقته فعلمت أن الشيخ أعطاني منأجل ذلك العليل 
صحب أبو الخير التيناتي أبا عبد الله بن الجلاء و غيره من المشايخ و لانعلمه أسند شيئا من الحديث و توفي بعد الأربعين وثلاث مائة 
ذكر المصطين من عباد الثغور المجهولي الأسماء 
807 - عابد طرسوسي 
أبو سليمان المغربي قال كنت أحمل الحطب من الجبل و أتقوت منه و كان طريقي فيه التوقي والتحري قال فرأيت جماعة من البصريين في النوم منهم الحسن و مالك بن دينار و فرقد السبخي فسألتهم عن علم حالي فقلت أنتم أئمة المسلمين دلوني على الحلال الذي ليس لله فيه تبعة ولا للخلق فيه منة فأخذوا بيدي فأخرجني من طرسوس إلى مرج فيه خبازي فقالوا لي هذا الحلال الذي ليس لله عزوجل فيه تبعة ولا للمخلوق فيه منة قال فمكثت آكل 
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منه نصف سنة ثلاثة أشهر في دار السبيل و كنت آكله نيا و مطبوخا فصار لي حديث فقلت هذه فتنة فخرجت من دار السبيل فكنت آكله ثلاثة أشهر أخر فأوجدني الله عزوجل قلبا طيبا حتى قلت إن كان أهل الجنة بهذا القلب الذي لي فهم والله في شيء طيب وما كنت آنس بكلام الناس فخرجت يوما من باب قلميه إلى صهريج يعرف بالمدنف فجلست عنده فإذا أنا بفتى قد أقبل من ناحية لامش يريد طرسوس وقد بقي معي قطيعات من ثمن الحطب الذي كنت أجيء به من الجبل فقلت أنا قد قنعت بها الخبازي أعطى هذه القطع هذا الفقير إذا دخل طرسوس اشترى بها شيئا و أكله فلما دنا مني أدخلت يدي إلى جيبي حتى أخرج الخرقة فإذا أنا بالفقير قد حرك شفتيه وإذا كل ما حولىمن الأرض ذهب يتقد حتى كاد يخطف بصري و لبسني منه هيبة فجاوز لم أسلم عليه من هيبته قال الشيخ أبو بكر وزادنيأبو الفرج بن أبان في هذه الحكاية قال فقلت له فرأيته بعد ذلك فقال نعم خرجت يوما خارج طرسوس فإذا بالفتى جالس تحت برج من الأبرجة و بين يديه ركوة فيها ماء فسلمت عليه ثم استدعيت منه موعظة فمد رجله فقلب الماء ثم قال لي كثرة الكلام تنشف الحسنات كما أنشفت الأرض هذا الماء قم يكفيك 
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808 - عابد آخر 
علي بن الحسن بن موسى قال قال رجل لأمتحنن أهل البلاء قال فدخلت على رجل بطرسوس و قد أكلت الآكلة أطرافه فقلت له كيف أصبحت قال أصبحت والله وكل عرق وكل عضو يألم على حدته من الوجع وإن ذلك لبعين الله أحبه إلي أحبه إلى الله وما قدر ما أخذ ربي مني وددت أن ربي قطع مني الأعضاء التي اكتسبت بها الإثم وأنه لم يبق مني إلا لساني يكون له ذاكرا قال فقال له رجل متى بدأت بك هذه العلة فقال الخلق كلهم عبيد الله وعياله فإذا نزلت بالعباد علة فالشكوى إلى الله ليس يشتكى إلى العباد 
809 - عابد مصيصي 
علي بن الحسن قال كان رجل بالمصيصة ذاهب نصفه الأسفل لم يبق منه إلا روحه في بعض جسده ضرير على سرير مثقوب فدخل عليه داخل فقال له كيف أصبحت يا أبا محمد قال ملك الدنيا منقطع إلى الله عزوجل مالي إليه من حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلام 
810 - عابد من أهل بيروت 
أبو عبد الرحمن الأزدي قال كنت أدور على حائط بيروت فمررت برجل متدلي الرجلين في البحر و هو يكبر فاتكأت على الشرافة التي إلى جنبه فقلت يا شاب مالك جالسا وحدك قال اتق الله و لاتقل لي إلا حقا ما كنت قط وحدي منذ ولدتني أمي إن معي ربي حيث ما كنت ومعي ملكان يحفظان علي وشيطان 
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ما يفارقني فإذا عرضت لي حاجة إلى ربي عز و جل سألته إياها و لم أسأله بلساني فجاءني بها ومن المصطفيات من عابدات الثغور 
811 - زينب الطبرية 
هارون بن الحسن قال سمعت سلما الخواص يقول كانت عندنا جارية يقال لها زينب وكانت تحسن خدمة مولاها فذهبت أسلم عليها فقالت يا أبا محمد كنت منذ ليال قائمة أخدم مولاي فغلبتني عيني فسمعت قائلا يقول صلاتك نور والعباد رقود ... قومي فصلي للغفور الودود 
قال و خرجت يوما في حاجة فعثرت فانقطع إصبع من أصابعها قال فاجتمعنا رجالا ونساء نعزيها في إصبعها فقالت يا إخوتي وأخواتي أنساني لذة ثوابها وجعها فوهب الله لي ولكم الرضا و العفو عما مضى قوموا حتى نخدم من الطريق عليه غدا 
ذكر المصطفين من عباد أهل الشام المجهولي الأسماء 
812 - عابد يقال له الديلمي 
محمد بن المبارك الصوري قال سمعت الوليد بن مسلم يقول غزا المسلمون غزوة فيهم الديلمي فأسرته الروم و صلبوه على الدقل فلما رآه المسلمون مصلوبا حملوا على الروم حملة فأخذوا المركب الذي 
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فيه الشيخ فأنزلوه عن الدقل فقال لهم أعطوني ماء أصب علي فقالوا لم تصب عليك فقال إني جنب لأنهم لما صلبوني أخذتني نفسة فرأيت نفسي كأني على نهر فيه وصائف فمددت يدي إلى واحدة منهن فافترعتها فأصابتني جنابة 
813 - عابد آخر 
عن معروف الكرخي قال رأيت رجلا في البادية شابا حسن الوجه له ذؤابتان حسنتان وعلى رأسه رداء قصب وعليه قميص كتان وفي رجله نعل طاق قال معروف فتعجبت منه في مثل ذلك المكان ومن زيه فقلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقال وعليك السلام ورحمة الله يا عم فقلت الفتى من أين فقال من مدينة دمشق قلت ومتى خرجت منها قال ضحوة النهار قال معروف فتعجبت وكان بينه و بين الموضع الذي رأيته فيه مراحل كثيرة فقلت له و أين المقصد فقال مكة فعلمت أنه محمول فودعته ومضى ولم أره حتى مضت ثلاث سنين فلما كان ذات يوم وأنا جالس في منزلي أتفكر في أمره وما كان منه إذا بإنسان يدق الباب فخرجت إليه فإذا أنا بصاحبي فسلمت عليه وقلت مرحبا وأهلا وأدخلته المنزل فرأيته منقطعا والها تالفا عليه زرمانقة حافيا حاسرا فقلت هيه أي شيء الخبر فقال ياأستاذ لاطفني حتى 
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أدخلني الشبكة ورماني فمرة يلاطفني و مرة يهددني و يجيعني مرة ويكرمني أخرى فليته وقفني على بعض أسرار أوليائه ثم ليفعل بي ما شاء قال معروف فأبكاني كلامه فقلت له فحدثني ببعض ما جرى عليك منذ فارقتني فقال هيهات أن أبديه و هو يريد أن نخفيه ولكن بديا وما فعل في طريقي إليك مولاي وسيدي ثم استفرغه البكاء فقلت و ما فعل بك قال جوعني ثلاثين يوما ثم جئت إلى قرية فيها مقثأة قد نبذ منها المدود وطرح فقعدت آكل منه فبصر بي صاحب المقثأة فأقبل إلي يضرب ظهري و بطني ويقول يا لص ما خرب مقثأتي غيرك منذ كم أنا أرصدك حتى وقعت عليك فبينا هو يضربني إذ أقبل فارس نحوه مسرعا إليه و قلب السوط في رأسه و قال تعمد إلى ولي من أولياء الله عزوجل فتقول له يا لص فأخذ صاحب المقثأة بيدي فذهب بي إلى منزله فما أبقى من الكرامة شيئا إلا عمله و استحلني و جعل مقثأته لله عزوجل و لأصحاب معروف فقلت له صف لي معروفا فوصف لي معرفتك بما قد كنت شاهدته من صفتك قال معروف فما استتم كلامه حتى دق صاحب المقثأة الباب و دخل إلي وكان موسرا فأخرج جميع ماله و أنفقه على الفقراء و صحب الشاب سنة و خرجا إلى الحج فمأتا بالربذة 
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814 - عابد آخر 
داود بن رشيد قال حدثني الصبيح والمليح شابان كانا يتعبدان بالشام سميا الصبيح والميلح لحسن عبادتهما قالا جعنا أياما فقلت لصاحبي أو قال لي أخرج بنا إلى الصحراء لعلنا نرى رجلا نعلمه بعض دينه لعل الله عزوجل أن ينفعنا به فلما أصحرنا استقبلنا أسود على رأسه حزمة حطب فدنونا منه فقلنا له ياهذا من ربك فرمى الحزمة عن رأسه و جلس عليها و قال لا تقولا لي من ربك و لكن قولا لي أين محل الإيمان من قلبك فنظرت إلى صاحبي ونظر إلي صاحبي ثم قال سلا سلا فإن المريد لا تنقطع مسائله فلما رآنا لا نحير جوابا قال اللهم إن كنت تعلم أن لك عبادا كلما سألوك أعطيتهم فحول حزمتي هذه ذهبا فرأيناها قضبان ذهب تلتمع ثم قال اللهم إن كنت تعلم أن لك عبادا الإخمال أحب إليهم من الشهرة فردها حطبا فرجعت والله حطبا ثم حملها على رأسه ومضى فلم نجترئ أن نتبعه 
815 - عابد آخر 
عن عبد السلام بن حرب قال ذكر المحسن بن حي رجلا من أهل الشام فذكر عبادته فقال له خلف بن حوشب فكيف كانت رقته قال ذهبت رقته أما رأيت الثكلى تكمد 
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816 - عابد آخر بكر العابد قال كان عابد من أهل الشام قد حمل على نفسه في العبادة فقالت له أمه يا بني عملت مالم يعمل الناس أما تريد أن تهجع فأقبل يردد عليها ويقول ليتك كنت لي عقيما إن لبنيك في القبر حبسا طويلا 
817 - عابد آخر 
أبو بكر الكتاني و جماعة من المشايخ قالوا كان لأبي جعفر الدينوري أخ يكون بالشام و كان لا يقيم في قرية و لا بمدينة أكثر من ليلة أو يوم ثم يخرج فدخل إلى قرية فاعتل فيها سبعة أيام لم يأكل و لم يشرب و لم يكلمه أحد فمات فأصبح القوم في اليوم الثامن فوجدوه ميتا فغسلوه و حنطوه و كفنوه و صلوا عليه و حملوه ليدفنوه فجاء الناس من كل قرية إليهم وقالوا سمعنا صائحا يصيح من أراد أن يحضر جنازة ولي من أولياء الله عزوجل فليحضر قرية كذا وكذا قال فصلوا عليه ودفنوه فلما كان من الغد وجدوا الكفن و الحنوط مصرورا في محرابهم ومعه كتاب فيه مكتوب لا حاجة لنا في كفنكم هذا يقيم بين أظهركم ولي من أولياء الله عزوجل سبعة أيام لا عدتموه ولا عللتموه ولا أطعمتموه ولا سقيتموه ولا كلمتموه قال الكتاني فجعل أهل تلك القرية فيها بيتا للضيافة ومن عقلاء مجانين الشام 
818 - عابد 
عبد الواحد بن زيد قال خرجت إلى الشام في طلب العباد 
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فجعلت أجد الرجل بعد الرجل شديد الاجتهاد حتى قال لي رجل قد كان ههنا رجل من النحو الذي تريد و لكنا فقدنا من عقله فلا ندري يريد أن يحتجب من الناس بذلك أم هو شيء أصابه قلت و ما أنكرتم منه قال إذا كلمه أحد قال الوليد وعاتكة لا يزيده عليه قال قلت فكيف لي به قال هذه مدرجته فانتظرته فإذا برجل واله كريه الوجه كريه المنظر وافر الشعر متغير اللون وإذا الصبيان حوله و خلفه وهو ساكت يمشي و هم خلفه سكوت يمشون و عليه أطمار دنسة قال فتقدمت إليه فسلمت عليه فالتفت إلي فرد علي السلام فقلت يرحمك الله إني أريد أن أكلمك فقال الوليد وعاتكة قلت قد أخبرت بقصتك فقال الوليد و عاتكة 
ثم مضى حتى دخل المسجد و رجع الصبيان الذين كانوا يتبعونه فاعتزل إلى سارية فركع فأطال الركوع ثم سجد فدنوت منه فقلت رحمك الله رجل غريب يريد أن يكلمك و يسألك عن شيء فإن شئت فأطل و إن شئت فأقصر فلست ببارح حتى تكلمني قال وهو في سجوده يدعو ويتضرع ففهمت عنه و هو يقول سترك سترك قال فأطال السجود حتى سئمت فدنوت منه فلم أسمع له نفسا ولا حركة قال فحركته فإذا هو ميت كأنه قد مات من دهر طويل 
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فاستقبلت القبلة و صليت ما قدر لي حتى غلبتني عيني فنمت في مصلاي و نامت في مصلاها فلما كان في اليوم الثاني كان مثل ذلك أيضا فلما طال علي قلت يا هذه ألاجتماعنا معنى قال فقالت لي أنا في خدمة مولاي ومن له حق فما أمنعه قال فاستحييت من كلامها وتماديت على أمري نحو الشهر ثم بدالي في السفر فقلت لها يا هذه قالت لبيك قلت إني قد أردت السفر قالت مصاحبا بالعافية فقمت فلما صرت عند الباب قامت فقالت لي يا سيدي كان بيننا في الدنيا عهد لم يقض بتمامه عسى في الجنة إن شاء الله فقلت لها عسى فقالت لي أستودعك الله خير مستودع قال فتودعت منها و خرجت 
قال ثم عدت إلى مصر بعد سنين فسألت عنها فقيل لي هي على أفضل مما تركتها عليه من العبادة والاجتهاد انتهى ذكر أهل مصر 
ذكر المصطفين من عباد الاسكندرية 
854 - أسلم بن زيد الجهني 
إبراهيم بن أدهم قال لقيت رجلا بالاسكندرية يقال له أسلم ابن زيد الجهني فقال من أنت يا غلام فقلت شاب من أهل خراسان قال ما حملك على الخروج من الدنيا فقلت زهدا فيها ورجاء ثواب الله تعالى فقال إن العبد لا يتم رجاؤه لثواب الله تعالى حتى يحمل نفسه على الصبر فقال له رجل ممن كان معه و أي شيء الصبر فقال إن أدنى منازل الصبر أن يروض العبد نفسه على 
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احتمال مكاره الأنفس قال قلت ثم مه قال إذا كان محتملا للمكاره أورث الله عزوجل قلبه نورا قلت فماذا النور قال سراج يكون في قلبه يفرق بين الحق والباطل والمتشابه ثم قال يا غلام إياك إذا صحبت الأخيار و جاريت الأبرار أن تغضبهم عليك لأن الله تعالى يغضب لغضبهم و يرضى لرضاهم وذلك أن الحكماء هم العلماء هم الراضون عن الله إذا سخط الناس يا غلام احفظ عني واعقل واحتمل ولا تعجل ولاتعجل إياك والبخل قلت وما البخل قال أما البخل عند أهل الدنيا فهو أن يكون الرجل ضنينا بماله وأما عند أهل الآخرة فهو الذي يضن بنفسه عن الله ألا وإن العبد إذا جاد بنفسه لله أورث الله قلبه الهدى والتقى وأعطي السكينة والوقار والحلم الراجح والعقل الكامل 
855 - عابد آخر 
العباس بن يوسف الشكلي قال دخلت الإسكندرية فسألت أهل بها أحد من الزهاد فقالوا فتى قد كان يصوم النهار ويقوم الليل فإذا أفطر أفطر على الشهوات فرأى رؤيا هالته فأخذ في التقلل و صار فطره في كل خمسة عشر يوما مرة فقلت فعلى أي شيء يفطر إذا أفطر فقيل لي على شيء من الكسب و تمرات يعجنها فهي فطره من الوقت إلى الوقت فقلت فما الرؤيا التي رآها قالوا رأى فتى وقف عليه فقال له 
تجوع فإن الجوع يورث أهله ... مصادر بر خيرها الدهر دائم 
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ولا تك ذا بطن رغيب وشهوة ... فتصبح في الدنيا وقلبك هائم 
856 - عابدة 
عن حجاج بن ريان قال دخلت أنا وابن أبي رفاعة مسجد الاسكندرية فإذا أنا بامرأة قد اعتزلت عن النساء وجعلت حولها حظيرة من حجارة فتقدم إليها ابن أبي رفاعة فقال لها مالي أراك قد اعتزلت النساء وجعلت حولك هذه الحجارة فقالت يا أبا عبد الرحمن كلمة من هذه وكلمة من هذه وقد ذهب الصيام قال فالتفت إلي ابن أبي رفاعة فقال أترى هذه سمعت من مالك بن انس شيئا يعني أن الله تعالى هو الذي بصرها ومن المصطفين من أهل ابلة 
857 - أبو صخر يزيد بن أبي سمية الأبلي 
محمد بن عمر قال كان أبو صخر من العباد وكان يصلي ليلة أجمع ويبكي وكانت معه في الدار امرأة يهودية ساكنة تبكي رحمة له فقال ليلة في دعائه اللهم إن هذه اليهودية قد بكت رحمة لي ودينها مخالف لديني فأنت أولى برحمتي وكان يوافي الموسم عام مع محمد بن المنذر وصفوان بن سليم ويزيد بن خصيفة وأبي حازم فيلقون عمر بن ذر فيقص عليهم و يذكرهم أمر الآخرة فلا يزالون كذلك حتى ينقضي الموسم ثم لا يلتقون بعد إلا في كل موسم 
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ذكر المصطفين من أهل المغرب 
858 - أبو عبد الله المغربي واسمه محمد بن اسمعيل 
إبراهيم بن شيبان قال سمعت أبا عبد الله المغربي يقول ما رأيت ظلمة منذ سنين كثيرة قال إبراهيم وذلك أنه كان يتقدمنا بالليل المظلم ونحن نتبعه وهو حاف حاسر وكان إذا عثر أحدنا يقول يمينا وشمالا ونحن لا نرى ما بين أيدينا فإذا أصبحنا نظرنا إلى رجله كأنها رجل عروس قد خرجت من خدرها وكان يقعد لأصحابه يتكلم عليهم فما رأيته انزعج إلا يوما واحدا كنا على الطور وهو قد استند إلى شجرة وهو يتكلم خروب علينا فقال في كلامه لا ينال العبد مراده حتى ينفرد فردا بفرد فانزعج واضطرب ورأيت الصخور قد تدكدكت وبقى في ذلك ساعات فلما أفاق كأنه نشر من تبر 
إبراهيم بن شيبان قال سمعت أبا عبد الله المغربي يقول أفضل الأعمال عمارة الأوقات في الموافقات وقال أعظم الناس ذلا فقير داهن غنيا و تواضع له 
أسند أبو عبد الله المغربي الحديث عن عمرو بن أبي غيلان وتوفي على جبل الطور في سنة تسع و تسعين و قيل تسع وسبعين و مائتين و أوصى أن يدفن إلى جانب أستاذه علي بن رزين و عاش كل واحد منهما عشرين و مائة سنة فهما على جبل الطور 
وكان المغربي أستاذ إبراهيم الخواص 
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ذكر المصطفين من عباد المغرب المجهولي الأسماء 
859 - عابد 
سعيد بن عثمان قال سمعت ذا النون قال بينا أنا سائر في بلاد المغرب إذا أنا برجل على عريش من البلوط وعنده عين ماء تجري فأقمت عليه يوما وليله أريد أن أسمع كلامه فأشرف علي بوجهه فسمعته يقول شهد قلبي لله بالنوازل وكيف لا يشهد قلبي بذلك هيهات هيهات قد خاب لديك المقصرون سيدي ما أحلى ذكرك أليس قصدك مؤملوك فنالوا ما أملوا وجدت لهم بالزيادة على ماطلبوا فقلت له يا حبيبي إني مقيم عليك منذ يوم و ليلة أريد أن أسمع من كلامك فقال لي قد رأيتك يا بطال حين أقبلت ولكن ما ذهب روعك من قلبي إلى الآن فقلت له و لم ذلك وماالذي أفزعك مني فقال بطالتك يوم عملك و تركك الزاد ليوم معادك ومقامك على المظنون فقلت له يا حبيبي ما هاهنا فتية تستأنس بهم فقال بلى ها هنا فتية متفرقون في رؤوس الجبال قلت فما طعامهم طعامهم في هذا المكان قال أكلهم الفلق من خبز البلوط ولباسهم الخرق من الثياب قد يئسوا من الدنيا ويئست الدنيا منهم أعطوا المجهود من أنفسهم فلما دبرت المفاصل من الركوع و قرحت الجباه من السجود وتغيرت الألوان من السفر ضجوا إلى الله عزوجل بالاستغاثة 
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860 - عابد آخر 
يوسف بن الحسين قال قال ذو النون وصف لي رجل بالمغرب وذكر لي من حكمته و كلامه ما حملني على لقائه فرحلت إليه إلى المغرب فأقمت على بابه أربعين صباحا على أن يخرج من منزله إلى المسجد ويقعد فكان يخرج وقت كل صلاة يصلي و يرجع كالواله لا يكلم أحدا فقلت له يوما يا هذا إني مقيم ها هنا منذ أربعين صباحا لا أراك تكلمني فقال لي يا هذا لساني سبع إن أطلقته أكلني فقلت له عظني رحمك الله بموعظة أحفظها عنك قال وتفعل قلت نعم إن شاء الله قال لا تحب الدنيا و عد الفقر غنى و البلاء من الله نعمة والمنع من الله عطاء والوحدة مع الله أنسا والذل عزا والطاعة حرفة و التوكل معاشا والله تعالى لكل شديدة عدة 
ثم مكث بعد ذلك شهرا لا يكلمني فقلت له رحمك الله إني أريد الرجوع إلى بلدي فإن رأيت أن تزيدني في الموعظة فقال اعلم أن الزاهد في الدنيا قوته ما وجد ومسكنه حيث أدرك ولباسه ما ستر الخلوة مجلسه و القرآن حديثه والله الجبار العزيز أنيسه والذكر رفيقه والصمت جنته والخوف سجيته والشوق مطيته والنصيحة نهمته والصبر وساده والصديقون إخوانه والحكمة كلامه والعقل دليله والجوع أدمه والبكاء دأبه والله عزوجل عدته قلت بما تتبين الزيادة من النقصان قال عند المحاسبة للنفوس 
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861 - عابدة من أهل أفريقية 
محمد بن حفص قال مررت على أخ لي من أهل مصر ونحن بالثغر فأخرج إلى شكالا فقال انظر من أي شيء هذا الشكال فنظرت فإذا شكال من شعر كأنه من صفاته وشدة سواده قد دهن بالدهن فقلت هذا عندي من أعراف الخيل العتاق الكرام فقال لا والله ولكنه من شعر امرأة من أهل إفريقية جعلت منه شكالا ثم أرسلت به إلي فقالت اجعله شكال فرس غاز في سبيل الله عزوجل فأني طالما تمتعت به في غير طاعة الله قلت إنما ينظر إلى ذل هذه المرأة لله تعالى وقصدها لا إلى صورة فعلها لأنها جهلت أن هذا الفعل لا يجوز 
ذكر المصطفين من عباد الجبال 
الجبال على ضربين جبال مسماة معروفة وجبال غير مسماة فنبدأ بالمعرفة 
ذكر المصطفين من عباد جبل اللكام 
و هم قسمان من يعرف اسمه ومن لا يعرف فمن المعرفين 
862 - اسحاق بن إبراهيم الجمال 
كان ينزل جبل اللكام عبد الله بن محمد الزنجاني قال دخلت جبل اللكام فغلطت فوقعت على شيخ متزر بجلد متشح بمسح فقال 
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الله أكبر جني أم إنسي قلت بل إنسي قال ضللت الطريق قلت نعم قال فعلمني كليمات ودفع إلي عصا وقال خذ هذه العصا فإنها تدلك على الطريق فإذا بلغت مرادك فألق العصا فمشيت قليلافإذا أنا على باب أنطاكية فألقيت العصا فلا أدري كيف كان ذلك فرآني قوم فقالوا من أين قلت من اللكام ضللت الطريق فوقعت على شيخ فدلني وعلمني كلمات و قال لي منذ ثلاثين سنة ما رأيت إنسيا قالوا نعم كان ها هنا أخوان يقطعان الطريق فوقعا على هذا الشيخ فدعا لهما فتابا فليس اليوم في هذه النواحي أصلح منهما وهذا الشيخ إسحاق بن إبراهيم الجمال القسم الثاني من لا يعرف اسمه من عباد جبل اللكام 
863 - عابد 
أبو سليمان الداراني قال مررت في جبل اللكام في جوف الليل فسمعت رجلا يقول في دعائه يا سيدي وأملي ومؤملي ومن به تم عملي أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك و أعوذ بك من دعاء لا يصل إليك و أعوذ بك من عين لا تبكي عليك فعلمت أنه عارف فقلت له يا فتى إن للعارفين مقامات و للمشتاقين علامات قال وما هي قلت كتمان المصيبات و صيانات الكرامات فقال لي عظني فقلت اذهب ولا ترد غيره ولا ترد خيره ولا تبخل بشيئه عنه قال زدني قلت اذهب فلا ترد الدنيا واتخذ الفقر غنى والبلاء من الله عزوجل شفاء والتوكل معاشا والجوع حرفة واتخذ الله لكل شدة عدة فصعق صعقة فتركته 
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864 - عابد آخر 
جعفر بن محمد سهل السامري قال سمعت ذا النون يقول بينا أنا سائر في جبل اللكام مررت على واد كثير الأشجار والنبات فبينا أنا واقف أتعجب من حسن زهرته ومن خضرة العشب في جنباته إذ سمعت صوتا أهطل مدامعي وهيج بلابل حزني فاتبعت الصوت حتى وقفني بباب مغار في سفح ذلك الوادي فإذا الكلام يخرج من جوف المغار فاطلعت فيه فإذا أنا برجل من أهل التعبد والاجتهاد فسمعته يقول سبحان من أخرج قلوب المشتاقين في رياض الطاعة بين يديه سبحان من أوصل الفهم إلى عقول ذوي البصائر فهي لا تعتمد إلا عليه سبحان من أورد حياض المودة نفوس أهل المحبة فهي لا تحن إلا إليه ثم أمسك فقلت السلام عليك يا حليف الأحزان و قرين الأشجان فقال وعليك السلام ما الذي أوصلك إلى من قد أفرده خوف المسألة عن الأنام واشتغل بمحاسبة نفسه من التنطع في الكلام قلت أوصلني إليك الرغبة في التصفح والاعتبار فقال يا فتى إن لله عزوجل عبادا قدح في قلوبهم زندا الشغف نار الومق فأرواحهم لشدة الاشتياق تسرح في الملكوت وتنظر إلى ما ذخر لها في حجب الجبروت 
قلت صفهم لي قال أولئك قوم آووا إلى كنف رحمته ثم قال يا سيدي بهم فألحقني ولأعمالهم فوفقني قلت ألا توصيني بوصية قال أحب الله عزوجل شوقا إلى لقائه فإن له يوما يتجلى فيه لأوليائه وأنشأ يقول 
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قد كان لي دمع فأفنيته ... و كان لي جفن فأدميته 
وكان لي جسم فأبليته ... و كان لي قلب فأضنيته 
وكان لي ياسيدي ناظر ... أرى به الجو فأعميته 
عبدك أضحى سيدي موثقا ... لو شئت قبل اليوم داويته 
865 - عابد آخر 
يوسف بن الحسين قال سمعت ذا النون يقول مررت برجل بجبل اللكام وهو ساجد يقول في سجوده إلهي بك عرفتك فما حاجتي إلى غيرك 
866 - عابد آخر 
أبو إبراهيم الزهري قال كنت جائيا من المصيصة فمررت باللكام فأحببت أن أراهم يعني المتعبدين هناك فقصدتهم ووافيت صلاة الظهر وأحسبه رآني فيهم إنسان عرفني فقلت له فيكم رجل تدلوني عليه فقالوا أهذا الشيخ الذي يصلي بنا فحضرت معهم صلاة الظهر والعصر فقال له ذلك الرجل هذا رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف وجده أبو أمه سعد بن معاذ قال فبش بي وسلم علي كأنه قد كان يعرفني قال فقلت له من أين تأكل فقال لي أنت مقيم عندنا قلت أما الليلة فأنا عندكم قال ثم مضيت معه فجعل يحدثني و يؤانسني حتى جاء إلى كهف جبل فقعدت و دخل فأخرج قعبا يسع 
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رطلا ونصفا قد أتى عليه الدهور فوضعه وقعد يحدثني حتى إذا كادت الشمس تغرب اجتمعت حواليه ظباء فاعتقل منها ظبية فحلبها حتى ملأ ذلك القدح ثم أرسلها فلما سقط القرص حساه ثم قال ما هو غير ما ترى وربما احتجت إلى الشيء من هذا فتجتمع حولي هذه الظباء فآخذ حاجتي وأرسلها قلت أبو إبراهيم اسمه أحمد ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف معروف بالعلم والزهد وكان أحمد بن حنبل إذا رآه قام قائما 
867 - عابد آخر 
أبو صالح الدمشقي قال كنت أدور في جبل اللكام أطلب الزهاد والعباد فرأيت رجلا عليه مرقعة جالسا على حجر مطرقا إلى الأرض فقلت له يا شيخ ما تصنع ها هنا قال أنظر وأرعى فقلت له ما أرى بين يديك إلا الحجارة فماالذي تنظر وترعى قال فتغير لونه ثم نظر إلي مغضبا وقال أنظر خواطر قلبي وأرعى أوامر ربي ويحق الذي أظهرك علي إلا جزت عني فقلت كلمني بشيء أنتفع به حتى أمضى فقال من لزم الباب أثبت في الخدم ومن أكثر ذكر الذنوب أكثر من الندم ومن استغنى بالله أمن العدم ثم تركني ومضى 
868 - عابد آخر 
سري السقطى قال مكثت أربعين سنة أسأل الله عزوجل أن يريني وليا من أوليائه قال فلم أر أحدا فخرجت إلى الثغر و صعدت جبل اللكام فبينما إنا أمشي في المحجة إذ رأيت قوما جلوسا نحو ثلاثين 
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نفسا مرضى عليهم ثياب خلقان فسلمت عليهم ووقفت فقلت لأي شيء أنتم جلوس في هذا القفر قالوا نحن من هذه المدينة التي في أسفل الجبل إذ كان رأس كل شهر في مثل هذا اليوم في مثل هذا الموضع نجلس فإذا كان الظهر أقبل علينا رجل من هذا الموضع فنقوم إليه فيدعو الله لنا فقعدت معهم قال فلما أن كان الظهر أقبل رجل أسمر شديد السمرة عليه مئرز صوف فقرأ على كل واحد قال فلحقته فقلت له قف علي يرحمك الله أكلمك فالتفت إلي وقال يا سرى لا تعامل غيره فتسقط من عينه 
869 - عابد آخر 
بلغنا عن بعض السلف أنه قال مضيت إلى جبل اللكام فما رأيت أعبد من شاب أصفر اللون كان يصف قدميه فيصلي ركعتين من أول الليل إلى آخره فيختم فيها القرآن ثم يجلس فيعتذر إلى الصباح 
870 - و من عقلاء المجانين بجبل اللكام 
بلغنا عن ذي النون المعري قال وصف لي رجل من أهل المعرفة في جبل اللكام فقصدته فلقينى جماعة من المتعبدين فسألتهم عنه فقالوا يا ذا النون تسأل عن المجانين فقلت وما الذي رأيتم من جنونه قالوا نراه في أكثر أوقاته هائما ساهيا يكلم فلا يجيب و يتكلم فلا نفقه ما يقول وينوح في أكثر أوقاته على نفسه و يبكي فقلت في نفسي ما أحسن أوصاف هذا المجنون ثم قلت لهم 
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دلوني عليه فقالوا إنه يأوي في الوادي الفلاني فانطلقت إلى الوادي فأشرفت على واد وعر فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا أنا بصوت محزون شج من وجد قلب وهو يقول 
يا ذا الذي أنس الفؤاد بذكره ... أنت الذي ما إن سواه أريد 
تفنى الليالي والزمان بأسره ... وهواك غض في الفؤاد جديد 
قال ذو النون فاتبعت الصوت فإذا أنا بفتى حسن الوجه حسن الصوت و قد ذهبت تلك المحاسن و بقيت وسومها نحيل قد اصفر واحترق وهو شبيه بالواله الحيران فسلمت عليه فرد السلام و بقي شاخصا يقول 
أعميت عيني عن الدنيا و زينتها ... فأنت والروح شيء غير مفترق 
إذا ذكرتك وافي مقلتي أرق ... من أول الليل حتى مطلع الفلق 
وما تطابقت الأجفان عن سنة ... إلا رأيتك بين الجفن والحدق 
ثم قال يا ذا النون مالك وطلب المجانين قلت أو مجنون أنت قال قد سميت به فقلت مسألة فقال سل قلت أخبرني ما الذي حبب إليك الانفراد وقطعك عن المؤانسين وهيمك في الأودية فقال حبي له هيمني و شوقي إليه هيجني ووجدي به أفردني ثم قال يا ليت شعري يا فتى إلى متى تتركني مقلقلا في محبتي فقلت أخبرني أين محل الحب منك وأين مسكن الشوق فيك فقال مسكن الحب سواد الفؤاد قلت فما الذي تجد في خلوتك قال الحق سبحانه قلت كيف تجده قال 
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بحيث لاحيث ثم قال ياذا النون أعجبك كلام المجانين قلت إى والله وأشجانى ثم قلت له ما صدق وجدانك للحق تعالى فصرخ صرخه ارتج لها الجبل ثم قال ياذا النون هكذا موت الصادقين ثم سقط إلى الأرض ميتا فتحيرت فى أمرة لاأدرى ماأصنع به وأذا به قد غاب عنى فلا أدرى أين ذهب 
ذكر المصطفين من عباد جبل لبنان 
وهم على ضربين معروف ومجهول فنبذا بالمعروف 
871 - على الجرجرائى 
كان من أستاذى بشر الحافى وكان ينزل جبل لبنان 
القاسم بن القاسم قال بلغنى أن بشرآ الحافى لقى عليا الجرجرائى بجبل لبنان على عين ماء قال فلما أبصرنى قال بذنب منى لقيت اليوم إنسيا فعدوت خلفه وقلت أوصنى فالتفت إلى وقال أمستوص أنت عانق الفقر وعاشر الصبر وعاد الهوى وعاف الشهوات واجعل بيتك أحلى من لحدك يوم تنقل إليه على هذا طاب المسير إلى الله عز و جل 
ذكر المصطفين من المجهولين الأسماء من عباد جبل لبنان 
872 - عابد 
محمد بن حسان قال بينا أنا أدور فى جبل لبنان إذ خرج على شاب قد أحرقته السموم والرياح عليه طمررث وقد سقط شعر 
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رأسه على حاجبيه فلما نظر إلى ولى هاربآ مستوحشا فقلت له يا أخى موعظه لعل الله عز و جل أن ينفعنى بها فالتفت إلى وهو مار فقال يا أخى احذر الحق فإنه غيور ولا يحب أن يرى فى قلب عبده سواه 
873 - عابد آخر 
ابراهيم بن الجنيد قال حدثنى أبو فروة السائح قال بينا أنا أسح فى جبل لبنان إذ جن الليل على وأنا فى بعض أوديته فإذا بصوت محزون وهو يقول يا من آنسني بقربه وأوحشنى من خلقه وكان عند مسرتى ارحم اليوم عبرتى فدنوت منه فإذا شيخ قد سقط حاجباه على عينيه فلما أحس بى نفر وقال إنسى أنت قلت إنسي قال إليك عنى فمنكم فررت 
874 - عابد آخر 
يوسف بن الحسين قال سمعت ذا النون يقول بينا أنا أسير على جبل لبنان في جوف الليل إذا أنا بعريش من ورق البلوط وإذا شاب قد أخرج رأسه من العريش بوجه أحسن من القمر فقال شهدلك قلبي في النوازل بمعرفة درجة الفضل لك وكيف لا يشهدلك قلبي بذلك ولا يحسن بقلبي أن يألف غيرك هيهات لقد خاب لديك المقصرون عنك ثم أدخل رأسه في عريشه وفاتني كلامه فلم أزل واقفا إلى أن طلع الفجر ثم أخرج رأسه فنظر إلى القمر فقال إلهي أشرقت 
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بنورك السموات وأنارت بنورك الظلمات و حجبت جلالك عن العيون فوصلت به معارف القلوب ثم قال يالتجائي إليك في حزني انظر إلي نظرة من ناديته فأجاب فوثبت إليه فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت رحمك الله أسألك عن مسألة قال لا قلت و لم ذاك قال ما خرج روعك من قلبي قلت حبيبي وما الذي أفزعك مني قال بطالتك في يوم شغلك وتركك الزاد ليوم معادك ووقوفكووقوفك على الظنون يا ذا النون فوقعت مغشيا علي فما أفقت إلا بحر الشمس ثم رفعت رأسي فلم أره ولا العريش فقمت فسرت وفي منه منه حسرة 
875 - عابد آخر 
عن أبي الحارث الأولاسي قال بلغني أن بجبل لبنان رجلا تطوى له الأرض من يومه إلى بيت المقدس ووصف لي مكانه فصرت إليه فإذا هو رجل قدألبس سلامة فسألته من أين المطعم فدعا بظبية كانت قريبا منه في الجبل فجاء بها إلى صخرة فيها نقرة فحلبها وسقاني من اللبن ومن عقلاء المجانين بجبل لبنان 
876 - شيبان المصاب 
محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثني سالم قال بينا أنا سائر مع ذي النون في جبل لبنان إذ قال لي مكانك يا سالم حتى أعود إليك 
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فغاب عني في الجبل ثلاثة أيام وأنا أنتظره إذا هاجت علي النفس أطعمتها من نبات الأرض وسقيتها من ماء الغدران فلما كان بعد الثالث رجع إلي متغير اللون ذاهب العقل فقلت له بعد أن رجعت إليه نفسه يا أبا الفيض أسبع عارضك فقال لا دعني من تخويف البشرية إني دخلت كهفا من كهوف هذا الجبل فرأيت رجلا أبيض الرأس واللحية أشعث أغبر نحيفا نحيلا كأنما أخرج من قبره ذا منظر مهول وهو يصلي فسلمت عليه بعد ما سلم فرد علي السلام و قام إلى الصلاة فما زال راكعا و ساجدا حتى صلى العصر واستند إلى حجر حذاء المحراب يسبح لا يكلمني فبدأته بالكلام فقلت له رحمك الله توصيني بشيء ادع الله عزوجل لي بدعوة فقال يا بني آنسك الله تعالى بقربه ثم سكت فقلت زدني فقال يا بني من آنسه الله بقربه أعطاه أربع خصال عزا من غير عشيرة وعلما من غير طلب وغنى من غير مال وأنسا من غير جماعة 
ثم شهق شهقة فلم يفق إلا بعد ثلاثة أيام حتى توهمت أنه ميت فلما كان بعد ثلاثة أيام قام فتوضأ من عين ماء إلى جنب الكهف وقال لي يا بني كم فاتني من الفرائض صلاة أو صلاتان أو ثلاث قلت قد فاتتك صلاة ثلاثة أيام بلياليهن فقال 
إن ذكر الحبيب هيج شوقي ... ثم حب الحبيب أذهب عقلي 
وقد استوحشت من ملاقاة المخلوقين و قد أنست بذكر رب العالمين انصرف عني بسلام فقلت له يرحمك الله وقفت عليك 
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ثلاثة أيام رجاء الزيادة و بكيت فقال أحبب مولاك ولا ترد بحبه بدلا فالمحبون لله تعالى هم تيجان العباد و علم الزهاد وهم اصفياء الله وأحباؤه 
ثم صرخ صرخة فحركته فإذا هو قد فارق الدنيا فما كان إلا هنية وإذا بجماعة من العباد منحدرين من الجبل حتى واروه تحت التراب فسألت ما اسم هذا الشيخ قالوا شيبان المصاب قال سالم فسألت أهل الشام عنه فقالوا كان مجنونا خرج من أذى الصبيان قلت تعرفون من كلامه شيئا قالوا نعم كلمة واحدة كان يغني بها إذا ضجر إذا بك لم أجن يا حبيبي فبمن قال سالم فقلت عمى والله عليكم 
877 - عباس المجنون 
عن ابن المبارك قال صعدت جبل لبنان فإذا برجل عليه جبة صوف مفتقة الأكمام عليها مكتوب لاتباع ولا تشترى قد ائتزر بمئزر الخشوع واتشح برداء القنوع فلما رآني اختفى وراء شجرة فناشدته بالله فظهر فقلت إنكم معاشر العباد تصبرون على الوحدة و تقاسون هذه القفار الموحشة فضحك ووضع كمه على رأسه وأنشأ يقول 
يا حبيب القلوب من لي سواكا ... ارحم اليوم مذنبا قد أتاكا 
أنت سؤلي ومنيتي وسروري ... قد أبى القلب أن يحب سواكا 
ليس سؤلي من الجنان نعيم ... غير أني أريدها لأراكا 
قال ثم غاب عني فتعاهدت ذلك الموضع سنة لأفع عليه فلم 
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أره فلقيني غلام أبي سليمان الداراني فسألته عنه و أعطيته صفته فبكى وقال واشوقاه إلى نظرة أخرى منه فقلت من هو قال ذلك عباس المجنون يأكل في كل شهر أكلتين من ثمار الشجر ونبات الأرض يتعبد منذ ستين سنة ومن عباد جبل الطور 
878 - عابد 
سهل بن عيسى الجبلي قال كنت عند إبراهيم بن شيبان فسألوه عن وصف العارف فقال كنت على جبل الطور مع شيخي أبي عبد الله المغربي ومعنا نحو من سبعين رجلا أقل أوأكثر فأتانا ذات يوم شاب عليه أثر الخشوع فكنا إذا صلينا قام فصلى معنا وإذا تجارينا العلم قعد يستمع إلينا فبينا نحن ذات يوم قعود تحت شجرة في مكان فيه عشب و كانت أيام الربيع فتكلم الشيخ علينا في علوم المعارف فرأيت الشاب يتنفس فاحترق ما بين يديه من العشب ثم غاب فلم أره بعد ذلك فقال الشيخ هذا هو العارف وهذا وصفه ومن عباد جبال بيت المقدس 
879 - عابد 
محمد بن أحمد النيسابوري قال سمعت ذا النون يقول بينا أنا في بعض جبال بيت المقدس سمعت صوتا وهو يقول ذهبت الآلام عن أبدان الخدام وولهت بالطاعة عن الشراب والطعام وألفت أبدانهم طول القيام بين يدي الملك العلام فتبعت الصوت فإذا شاب أمرد قد علا وجهه أصفرار يميل ميل الغصن إذا ميلته الريح و عليه شملة قد اتزر بها وأخرى قد اتشح بها فلما رآني توارى عني بالشجر 
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فقلت له أيها العالم الجفاء ليس من أخلاق المؤمنين فكلمني وأوصني فخر ساجدا وجعل يقول هذا مقام من لاذ بك واستجار بمعرفتك وألف محبتك فيا إله القلوب وما تحويه من جلال عظمتك احجبني عن القاطعين لي عنك قال ذوالنون ثم غاب عني فلم أره ومن عابدات جبال بيت المقدس 
880 - عابدة 
محمد المبارك الصوري قال بينما أنا أجول في بعض جبال بيت المقدس إذا أنا بشخص منحدر من جبل فإذا هي امرأة عليها مدرعة من صوف و خمار من صوف فسلمت فردت فقالت يا هذا من أين أقبلت فقلت رجل غريب قالت يا سبحان الله وهل تجد مع سيدك وحشة الغربة وهو مؤنس الغرباء ومحدث الفقراء فبكيت فقالت مم بكاؤك ما أسرع ما وجدت طعم الدواء فقلت أولا يبكي العليل إذا وجد طعم العافية قالت لا قلت لم قالت لأنه ما خدم القلب خادم هو أحب إليه من البكاء و لا خدم البكاء خادم هو أحب إليه من الشهيق والزفير في البكاء قلت علميني رحمك الله فإني أراك حكيمة فأنشأت تقول 
دنياك غرارة فذرها ... فإنها مركب جموح 
دون بلوغ الجهول منها ... منيته نفسه تطيح 
لا تركب الشر واجتنبه ... فإنه فاحش قبيح 
والخير فاقدم عليه ترشد ... فإنه واسع فسيح 
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فقلت زيديني فقالت أحبب ربك شوقا إلى لقائه فإن له يوما يتجلى فيه لأوليائه 
881 - زهراء الوالهة ومن عقلاء المجانين مجنونة في جبل من جبال بيت المقدس يقال لها زهراء الوالهة 
محمد بن سلمة قال سمعت ذا النون المصري يقول بينا أنا في بعض أودية بيت المقدس إذ سمعت صوتا يقول يا ذا الأيادي التي لا تحصى وياذا الجود والبقاء متع بصر قلبي من الجولان في بساتين جبروتك واجعل همتي متصلة بجود لطفك يا لطيف وأعذني من مسالك المتحيرين بحلال بهائك يا رؤوف واجعلنى لك فى جميع الحالات خادمآ وطالبآ وكن لى يا منور قلبى وغايه طلبى فى الفضل صاحبا وقال ذو النون فطلب الصوت حتى ظهرلى فإذا امرأة كانها العود المحترق وعليها درع من الصوف وضمار من الشعر أسود قد أضناها الجهد وأفناها الكمد وذوبها الحب وقتلها الوجد فقلت لها السلام عليك فقالت وعليك السلام ياذاالنون فقلت لاأله إلا الله كيف عرفت اسمى ولم ترينى قالت كشف عن سرى الجيب فرفع عن قلبى حجاب العمى فعرفنى اسمك فقلت ارجعى إلى مناجاتك فقالت أسألك ياذا البهاء أن تصرف عنى 
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شر ما أجد فقد استوحشت من الحياة ثم خرت ميته فبقيت متحيرا متفكرا فأقبلت عجوز كالوالهه فنظرت إليها ثم قالت الحمد لله الذى كرمها قلت من هذه فقالت ألم تسمع بزهراء الوالهه هذه ابنتي توهم الناس منذ عشرين سنه أنها مجنونه وإنما قتلها الشوق إلى ربها ومن عباد جبال المغرب 
882 - عابد 
عن ذى الكفل أخى ذى النون قال سمعت ذا النون يقول بينا أنا فى جبال المغرب إذوقعت على رجل عابد فى رأس جبل فسلمت عليه فأطرق إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال وعليكم السلام قال ذو النون فقلت له ما مقامك فى هذا المكان فقال معى بضيعه قد هربت بها من الأسواق وقد جئت بها لأدفنها فى هذا المكان قلت وما بضاعتك هذه قال عقد توحيدى وخالص ضمير مكنونى قلت لو أنست بالناس قال منهم هربت وقد قصدت إلى من قصدة غيرى من الراجين فوجدوه مؤنسا ثم رفع طرفه نحو السماء ثم قال أنت أنت قال ذو النون فرفعت طرفى فى موضع رفع طرفه ورددت طرفى فلم أره ومن عباد جبال الاسكندرية 
883 - عابد 
جعفر بن النعمان الرازي قال قال إبراهيم بن أدهم ذات يوم يا أهل الشام تعجبون مني وإنما العجب من الرجل الاسكندراني فإني طلبته في جبال الاسكندرية حتى وقعت عليه بعد ثمانية أيام وهو 
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يصلي كأنه مدهوش ثم حافت منه التفاتة إلي فقال لي من أنت قلت رجل أعرابي قال هل عندك حديث تحدثنا به قال فحدثته بخمسة أحرف فغشي عليه وأناأنظر ثم أفاق فقال خذ أنت ها هنا حتى آخذ أنا ههنا فطلبته بعد فلم أقدر عليه ومن عباد جبل المقطم 
884 - عابد 
يوسف بن الحسين قال سمعت ذاالنون المصري يقول وصف لي رجل في جبل المقطم فقصدته فرأيت رجلا متعبدا فمكثت معه أربعين يوما لا أكلمه ثم استخرت الله تعالى يوما في كلامه وسألت الله أن يوفقه لي فقلت أيها الشيخ فيم النجاة فقال في التقوى والمراقبة فقلت زدني فقال فر من الخلق ولا تستأنس بهم فقلت له زدني فقال إن لله عبادا نظروا إلي باطن الدنيا لما نظر الخلق إلى ظاهرها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم إنهم قوم صافوه بالعقول ودققوا له الفطن فسقاهم كأسا من محبته فهم في عطشهم أروياء وفي ريهم عطاش فقلت له زدني فقال إنهم أقوياء في توكلهم ومن عباد جبل الأقرع 
885 - عابد 
قال بشر بن الحارث كنت مارا في جبال الشام فأتيت على يقال له الأقرع فإذا أنا بشاب قد نحل جسمه ورق جلده و عليه ثوب من صوف فسلمت عليه فرد علي فقلت في نفسي أقول له 
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عظني وأبلغ فقال لي قبل أن أكلمه فأجاب عن سري عظ نفسك بنفسك وفك نفسك من حبسك ولا تشتغل بموعظة غيرك من جنسك واذكر الله في الخلوات يقك السيئات و عليك بالجد والاجتهاد ثم بكى و جعل يقول شغلت النفوس يالقليل الفاني و نحبت الأبدان بالتسويف والأماني ثم قال يا بشر وما رآني وماعرفني قبل ذلك إن لله عبادا خالط قلوبهم الحزن فأسهر ليلهم وأظمأ نهارهم و أبكي عيونهم كما وصفهم ربهم في كتابه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون 
ذكر المصطفين من عباد جبال الشام المجهولة الأسماء 
886 - حميد بن جابر الأمير الشامي 
إبراهيم بن بشار قال كنت يوما مارا مع إبراهيم بن أدهم في صحراء إذ أتينا على قبر مسنم فترحم عليه و بكى فقلت من هذا فقال هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن كلها كان غرقا في بحار الدنيا ثم أخرجه الله عزوجل منها فاستنقذه لقد بلغني أنه سر ذات يوم بشيء من ملاهي ملكه ودنياه وغروره وفتنته قال ثم نام في مجلسه ذلك مع من يخصه من أهله قال فرأى رجلا 
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واقفا على سريره وبيده كتاب فناوله ففتحه فإذا فيه كتاب بالذهب مكتوب لا تؤثرن فانيا على باق ولا تغترن بملكك وقدرتك وسلطانك و خدمك و عبيدك و لذاتك و شهواتك فإن الذي أنت فيه جسيم فيه جسم لولا أنه عديم وهو ملك لولا أن بعده هلك وهو فرح و سرور لولا أنه لهو وغرور وهو يوم لو كان يوثق له بغد فسارع إلى أمر الله عزوجل فإن الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين قال فانتبه فزعا و قال هذا تنبيه من الله عزوجل وموعظة فخرج من ملكه لا يعلم به وقصد هذا الجبل فتعبد فيه فلما بلغتني قصته و حدثت بأمره قصدته فسألته فحدثني ببدو أمره وحدثته ببدو أمري فما زلت أقصده حتى مات و دفن ههنا فهذا قبره رحمه الله 
887 - عابد آخر 
بشر بن الحارث قال استقبلني رجل في طريق الشام و عليه عباءة قد عقدها مستوفرا كأنه وحشي فقلت له رحمك الله من أين جئت قال لي جئت من عنده فقلت وإلى أين تذهب فقال إليه فقلت له ففيم النجاة رحمك الله قال في التقوى والمراقبة لمن أنت له مبتغ قلت فأوصني قال لا أراك تقبل قلت أرجو أن أقبل إن شاء الله قال فر منهم و لا تأنس بهم واستوحش من 
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الدنيا فإنها تعرضك للعطب ثم قال من عرف الدنيا لم يطمئن إليها ومن أبصر ضررها أعد لها دواءها ومن عرف الآخرة ألح في طلبها ومن توهمها اشتاق إلى مافيها فهان عليه العمل 
ثم قال فكيف لو توهمت من يملكها ومن زخرفها ومن قال لها كوني فكانت وتزيني فتزينت والتشوق إلى مالكها أولى بقلوب المشتاقين وأطيب لعيش المستأنسين 
ثم قال قد أنسوا بربهم فالأمر فيما بينهم و بينه سليم صافوه بالعقول ودققوا له الفطن فسقاهم من كأس حبة شربة فظلوا في عطشهم أروياء و في ريهم عطاشا 
ثم قال يا هذا أتفهم ما أقول وإلا فلا تتبعني قلت بلى رحمك الله إني أفهم جميع ما قلت قال الحمد لله الذي فهمك قال ورأيت في وجهه السرور ثم قال خذ إليك نعم هم الذين لا يملون كاساته من تحفه فالحكمة إلى قلوبهم سائلة متواصلة لأنهم الأكياس الذين لم تدنسهم المطامع ولم تقطعهم عن الله عزوجل القواطع ليوث في تعززهم أغنياء في توكلهم أقوياء في تقلبهم قد قطعتهم الخشية وولهتهم الغربة نعيمهم اليقين وروحهم السكون ألين الخلق عريكة وأشده حياء وأشرفه مطلبا لا يركنون إلى الدنيا جزعا ولا يتطاولون ولا يتماوتون فهم صفوة الله عزوجل من خلقه و ضنائن من خالص عباده ثم قال لي أن القلوب 
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الحية من دون هذا لها مقنع نفعنا الله وإياك بما علمنا و سلمنا وإياك بما علمنا السلام عليك ورحمة الله قال بشر فطلبت إليه فأبى علي وقال لست أنساك فلا تنسني ثم مضى و تركني قال بشر فلقيت عيسى بن يونس فحدثته بقصته فقال لي لقد أنس بك ذلك الرجل الصالح إنه رجل من خيار الناس يأوي في الجبل وإنما يدخل إلى المدينة في كل جمعة لصلاة الجمعة و يبيع في ذلك اليوم حطبا يكفيه الى الجمعة الأخرى وعجبا له كيف كلمك لقد حفظت عنه كلاما حسنا 
888 - عابد آخر 
ابن مسروق قال سمعت سريا يقول بينا نحن نسير في بلاد الشام ملنا عن الطريق ناحية جبل عليه عابد فقال رجل من القوم إنا قد ملنا عن الطريق وهاهنا عابد فميلوا بنا إليه نسأله لعل الله عزوجل يوفقه يكلمنا فملنا إليه فوجدناه يبكي قال سري فقلت له ما أبكى العابد قال ما لي لا أبكي وقد توعرت الطريق و قل السالكون فيها وهجرت الأعمال وقل الراغبون فيها وقل الحق ودرس هذا الأمر فلا أراه إلا في لسان كل بطال ينطق بالحكمة ويفارق الأعمال قد افترش الرخصة و تمهد التأويل واعتل بزلل العاصين ثم صاح صيحة و قال كيف سكنت قلوبهم إلى روح الدنيا وانقطعت عن روح ملكوت السماء ثم جعل يقول واغماه من فتنة العلماء واكرباه من حيرة الأدلاء وجال جولة ثم قال أين الأبرار من العلماء بل أين الأخيار من الزهاد ثم بكى وقال شغلهم والله 
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ذكر طول الوقوف وهم الجواب عن ذكر الجنة والنار والثواب ثم قال أنا أستغفر الله من شهوة الكلام تنحوا عني فخليناه يبكي و قد ملئنا منه غما و هما 
889 - عابد آخر 
محمد بن أحمد الشمشاطي قال سمعت ذا النون يقول بينا أنا سائر بين جبال الشام إذا بشيخ على تلعة من الأرض قد تساقطت حاجباه على عينيه كبرا فتقدمت إليه فسلمت عليه فرد علي السلام ثم جعل يقول يا من دعاه المذنبون فوجدوه قريبا ويا من قصده الزاهدون فوجدوه حبيبا و يا من استأنس به المجتهدون فوجدوه مجيبا ثم أنشأ يقول 
وله خصائص مصطفون لحبه ... اختارهم في سالف الأزمان 
اختارهم من قبل فطرة خلقه ... فهم ودائع حكمة وبيان 
890 - عابد آخر 
أبو عثمان سعيد بن الحكم قال سمعت ذا النون يقول بينا أنا أسير في بلاد الشام فإذا أنا بعابد قد خرج من بعض الكهوف فلما نظر إلي استتر بين تلك الأشجار ثم قال أعوذ بك سيدي ممن يشغلني عنك يا حبيب التوابين ومعين الصادقين و غاية أمل المحبين ثم صاح واغماه من طول البكاء و طول الحزن واكرباه من طول المكث في الدنيا ثم قال سبحان من أذاق قلوب العارفين به حلاوة الانقطاع إليه فلا شيء ألذ عندهم من ذكره 
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والخلوة بمناجاته ثم مضى وهو يقول قدوس قدوس قدوس فناديته أيها العابد قف لي فوقف وهو يقول اقطع عن قلبي كل علاقة واجعل شغله بك دون خلقك فسلمت عليه ثم سألته أن يدعو الله لي فقال خفف الله عليك مؤن نصب السير إليه وأداك إلى رضاه حتى لا يكون بينك و بينه علاقة ثم سعى بين يدي كالهارب من السبع و من عابدات بلاد الشام 
891 - عابدة 
عبد الملك بن هاشم قال سمعت ذا النون يقول كنت سائرا في بعض جبال الشام فإذا أنا بكوخ فقصدته فإذا أنا بعجوز قد عميت من البكاء فدنوت منها فسلمت و قلت يا عجوز حدثيني ما الغنى قالت الزهد في الدنيا قلت فما الزهد في الدنيا قالت ترك طلب المفقود حتى يفقد الموجود 
ذكر المصطفين من عباد جبال غير معروفة المكان 
892 - عابد في جبل 
عن مسعر أن عابدا كان يتعبد في جبل يؤتى بقوته كل يوم قرصين قال سفيان و قال غير مسعر كان يأتيه طير أبيض قال فأتاه ذات يوم بقوته فجاءه سائل فأعطاه أحد القرصين ثم أتاه سائل آخر فكسر القرص الثاني نصفين فأعطاه النصف و بقي النصف 
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لنفسه ثم قال والله ما هذا النصف بالذي يغني عن هذا شيئا و لا هذا النصف بالذي يكفيني ولأن يشبع واحد خير من أن يجوع اثنان فسلم القرص كله للسائل وبات طاويا فأتي في منامه فقيل له سل فقال أسأل المغفرة فقيل له هذا شيء قد أعطيته فسل قال أسأل أن يغاث الناس قال وكان عام جدب فأغيثوا 
893 - عابد آخر على جبل 
أبو الهيثم عن عبد الله بن غالب أنه حدثه قال خرجت إلى الجزيرة فركبت السفينة فأرفت بنا إلى ناحية قرية عادية في سفح جبل خراب ليس فيها أحد قال فخرجت فطوفت في ذلك الخراب أتأمل آثارهم وما كانوا فيه إذ دخلت بيتا يشبه أن يكون مأهولا قال فقلت إن لهذا البيت شأنا قال فرجعت إلى أصحابي فقلت إن لي إليكم حاجة قالوا وما هي قلت تقيمون علي ليلة قالوا نعم قال فدخلت ذلك البيت فقلت إن يكن له أهل فسيأوون إليه إذا جاء الليل فلما أن جاء الليل سمعت صوتا قد انحط من رأس الجبل يسبح الله و يحمده و يكبره فلم يزل الصوت يدنو كذلك حتى دخل البيت قال ولم أر في ذلك البيت شيئا إلا جرة ليس فيها شيء ووعاء ليس فيه طعام فصلى ما شاء الله أن يصلي ثم انصرف إلى ذلك الوعاء فأكل منه طعاما ثم حمد الله تعالى ثم أتى تلك الجرة فشرب منها شرابا ثم قام فصلى حتى أصبح 
فلما أصبح أقام الصلاة فصليت معه فقال رحمك الله دخلت 
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بيتي بغير إذني قال قلت رحمك الله لم أرد إلا الخير و قلت رأيتك أتيت هذا الوعاء فأكلت منه طعاما و قد نظرت قبل ذلك فلم أر فيه شيئا و أتيت الجرة فشربت منها شرابا و قد نظرت قبل ذلك فلم أر فيها شيئا قال أجل ما من طعام أريده من طعام الناس إلا أكلته من هذا الوعاء و لا شراب أريده من شراب الناس إلا شربته من هذه الجرة قال قلت وإن أردت السمك الطري قال و إن أردت السمك الطري فقلت رحمك الله إن هذه الأمة لم تؤمر بالذي صنعت أمرت بالصلاة في الجماعة و عيادة المريض واتباع الجنائز فقال ههنا قرية فيها كل ما ذكرت وأنا منتقل إليها قال فكاتبني حينا ثم انقطع عني كتابه فظننت أنه مات وكان عبد الله بن غالب لما مات وجد من قبره ريح المسك 
894 - عابد آخر على جبل 
قال محمد بن الحسين حدثني أحمد بن سهل قال حدثني أبو فروة السائح وكان والله من العاملين لله عزوجل بمحبته قال بينما أنا أطوف في يعض الجبال إذ سمعت صدى جبل فقلت إن هاهنا لأمرا ما فاتبعت الصوت فإذا أنا بهاتف يهتف يامن آنسني بذكره وأوحشني من خلقه وكان لي عند مسرتي ارحم اليوم عبرتي وهب لي من معرفتك ما أزداد به تقربا إليك يا عظيم الصنيعة إلى أوليائه اجعلني اليوم من أوليائك المتقين 
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قال ثم سمعت صرخة ولم أر أحدا فأقبلت نحوها فإذا أنا بشيخ مغشي عليه قد بدا بعض جسده فغطيته ثم لم أزل عنده حتى أفاق فقال من أنت رحمك الله قلت رجل من بني آدم قال إليكم عني فمنكم هربت قال ثم بكى و قام فانطلق وتركني فقلت رحمك الله دلني على الطريق فأومأ بيده إلىالسماء 
895 - عابد آخر على جبل 
محمد بن أبي عبد الله الخزاعي قال حدثني رجل من أهل الشام أنه دخل كهف جبل في ناحية عن طريق الناس فإذا هو بشيخ مكبوب على وجهه وإذا هو يقول إن كنت تطيل جهدي في دار الدنيا و تطيل شقائي في الآخرة فلقد أهملتني وأسقطتني من عينك أيها الكريم قال فسلمت فرفع رأسه فإذا دموعه قد بلت الأرض فقال ألم تكن الدنيا لكم واسعة وأهلها لكم أناسا فلما رأيت من عقله ما رأيت قلت له رحمك الله اعتزلت الناس واغتربت في هذا الموضع فقال وأنت يا أخي فحيثما ظننت أنه أقرب لك إلى الله عزوجل فابتغ إلى ذلك سبيلا فلن يجد مبتغوه من غيره عوضا قال قلت فالمطعم قال أقل ذلك عند الحاجة إليه إذا أردنا ذلك فنبت الأرض و قلوب الشجر قال فقلت ألا أخرجك من هذا الموضع فآتي بك أرض الريف والخصب قال فبكى ثم قال إنما الريف والخصب حيث يطاع الله عزوجل وأنا شيخ كبير أموت الآن لا حاجة لي بالناس 
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896 - عابد آخر في جبل 
أبو حفص عمر بن عبد الله المؤذن قال قال قاسم الجرعن عن خرجت حاجا على طريق الشام فبينا أنا أسير في الليل إذ غلطت الطريق فسمعت صيحة فإذا أنا بجماعة قد مسهم من الغلط مثل الذي مسني وقد وقفوا على رجل من المتعبدين في جبل وهو يبكي و يقول في بكائه أترى بكائي نافعي عندك ومنقذ رقبتي من حكمك أتراك آخذا من نفسي بحقك وموبخها على رؤوس الأشهاد بما ضيعت من أمرك ثم صاح آوه لكشف سترك عني آوه لوقوفي بين يديك يا سيداه فقال له بعض القوم إنا غلطنا الطريق فقال وأنا أيضا قد غلطت الطريق فمن لي ولكم بالاستقامة على وجهها ثم قال يا دليل الأدلاء دلني ودلهم ولاتحيرني وإياهم قال فكشف لنا عن الطريق فسلكناها وتركناها وافقا في صومعته 
897 - عابد آخر في جبل 
بلغنا عن أبي الحارث أحمد بن الحارث الأولاشي أنه قال رأيت رجلا على رأس جبل كأنه شن بال شاخصا ببصره نحو السماء لا يفتر عن الذكر فسألته المقام معه فقال إن أطقت ما طوقت فأقم وإلا فامض عني قلت وما هو قال يكون الذهب والفضة عندك كالحصى والمدر والسباع والهوام كالطير والأنعام وخوفك من جنسك كخوفك من السباع وخوفك من صحبتهم على دينك كخوفك من الشيطان فلعلك تنال ما تريد ومتى كان الذهب والفضة أكبر في 
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قلبك فإنك ستميل إلى الأكبر ومتى هبت السباع أوشك أن تبعد إلى الأمن ومتى أنست بالمخلوقين أوشك أن تهرب من الوحشة وثلاثة أشياء هن تمام الأمر أن تعلم أنك مبتلى لا محالة وأن لك رزقا مقسوما وكذلك أجل معلوم والثالث أن تقصر الأمل فهنالك لا تبالي أين حللت من البلاد ولا من شاهدت من العباد فتقدم إن شئت على بصيرة وإلا فتأخر على علم بضعف وعجز قلت صف لي مايزيد في صبري قال تعلم أن الله عزوجل ناظر إليك فقد روي في بعض الأخبار بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي وما يكابد المكابدون في طلب مرضاتي فإذا علمت أن صبرك يرضي مولاك صبرت قلت فما السبيل إلى الرضاء قال علم القلب بأن المولى عادل في قضائه غير متهم فيما حكم قلت فما معنى الرضاء قال سرور القلب بمرالقضاء ثم قال لا تنم إلا نوم يقظان وكيف يأمن من لم يأته الأمان وبادر قبل الفوت واستعن على تصفية الطعمة بالقلة والتمس الصمت بقلة الخلطاء واتبع قول الرسول صلى الله عليه و سلم وقول السلف و لا تميلن إلى محدثات الأمور فكل محدثة بدعة واعلم أن الله يراك فاتقه وقم له بالقسط على نفسك وتفرد بالفرد إذ كنت له عبدا وتجرد من الهموم الشاغلة واجعل الهم واحدا تروح في العاجلة والآجلة 
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898 - عابد آخر في جبل 
بلغنا عن بعض السلف أنه قال رأيت في بعض الجبال شابا أصفر اللون غائر العينين مرتعش الأعضاء لايستقر على الأرض كان به وخز الأسنة ودموعه تتحادر فقلت له من انت فقال آبق من مولاه قلت فتعود وتعتذر فقال العذر يحتاج إلى إقامة حجة فكيف يعتذر المقصر فقلت تتعلق بمن يشفع فيك فقال كل الشفعاء يخافون منه قلت فمن هو قال مولاي رباني صغيرا فعصيته كبيرا شرط لي فوفاني و ضمن لي فأعطاني فخنته في ضماني و عصيته وهو يراني فواحيائي من حسن صنعه و قبيح فعلي فقلت أين هذا المولى فقال أين توجهت لقيت أعوانه وأين استقرت قدمك ففي داره فقلت ارفق بنفسك فربما أحرقك هذا الخوف فقال الحريق بنار خوفه لعله يرضى أحق وأولى ثم أنشأ يقول 
لم يبق خوفك لي دمعا و لاجلدا ... لا شك أني بهذا ميت كمدا 
عبد كئيب أتى بالعجز معترفا ... وناره تحرق الأحشاء والكبدا 
ضاقت مساكنه في الأرض من وجل ... فهب له منك لطفا إن لقيك غدا 
فقلت ياغلام الأمر أسهل مما تظن فقال هذا من فتنة البطالين هبه تجاوز وعفا أين آثار الإخلاص والصفاء ثم صاح صيحة فخرجت عجوز من كهف الجبل عليها ثياب رثة 
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فقالت من أعان على البائس الحيران فقلت يا أمة الله دعوته إلى الرجاء فقالت قد دعوته إلى ذلك فقال الرجاء بلا صفاء شرك قلت من أنت منه قالت والدته فقلت أقيم عندك أعينك عليه فقالت خله ذليلا بين يدي قاتله عساه يراه بعين معين فيرحمه فلم أدر مما ذاأعجب من صدق الغلام في خوفه أو من قول العجوز وصدقها انتهى ذكر عباد الجبال بحمد الله ومنه 
ذكر المصطفين من عباد الجزائر 
899 - عابد 
عبيد الله بن أبي نوح قال لقيت رجلا من العباد في بعض الجزائر منفردا فقلت يا أخي ما تصنع ها هنا وحدك أما تستوحش قال الوحشة في غير هذا الموضع أعم قلت مذكم أنت ها هنا قال منذ ثلاثون سنة قلت فمن أين المطعم قال من عند المنعم قلت فها هنا في القرب منك شيء تعول عليه إذا احتجت إليه من المطعم رجعت إليه قال ما أكرثك بما قد كفيته وضمن لك قلت أخبرني بأمرك قال ما لي أمر غير ما ترى غير أني أظل في هذا الليل والنهار متكلا على كرم من لا تأخذه سنة ولا نوم 
قال ثم صاح صيحة أفزعني فوثبت وسقط مغشيا عليه فتركته على تلك الحال ومضيت 
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900 - عابد آخر 
بلغنا عن عبد الواحد بن زيد أنه قال ركبنا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة فإذا فيها رجل يعبد صنما فقلنا له من تعبد فأومأ إلى الصنم فقلنا إن معنا في المركب من يسوى مثل هذا ليس هذا بإله يعبد قال فأنتم لمن تعبدون قلنا الله عز و جل قال وما الله قلنا الذي فى السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفى الأحياء والأموات قضاؤه فقال كيف علمتم به قلنا وجه هذا الملك إلينا رسولا كريما فأخبرنا بذلك قال فما فعل الرسول قلنا لما أدى الرساله قبضه الله قال فما ترك عندكم علامه قلنا بلى ترك عندنا كتاب الملك قال أرونى كتاب الملك فينبغى أن تكون كتب الملوك حسانا فأتيناه بالمصحف فقال ما أعرف هذا فقرأنا عليه سورة من القرآن فلم نزل نقرأ ويبكى حتى ختمنا السورة فقال ينبغى لصاحب هذا الكلام أن لايعصى ثم أسلم وحملناه معنا وعلمناه شرائع الاسلام وسورا من القرآن فلما جن علينا الليل وصلينا العشاء أخذنا مضاجعنا فقال لنا يا قوم هذا الإله الذى دللتمونى عليه إذا جن عليه الليل ينام قلنا لا يا عبد الله هو عظيم قيوم لا ينام قال بئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لاينام فأعجبنا كلامه فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابى هذا قريب عهد بالإسلام فجمعنا له دراهم وأعطيناه فقال ما هذه قلنا تنفقها قال لاإله إلاالله دللتمونى على طريق ما سلكتموها أنا 
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كنت فى جزائر البحر أعبد صنما من دونه ولم يضيعنى يضيعنى وأنا أعرفه فلما كان بعد أيام قيل لى إنه فى الموت فأتيته فقلت هل من حاجة فقال قضى حوائجى من جاء بكم إلى جزيرتى قال عبد الواحد فحملتنى عينى فنمت عنده فرأيت مقابر عبادان روضه وفيها قبه وفى القبه سرير عليه جارية لم نر أحسن منها فقالت سألتك بالله إلاماعجلت به فقد اشتد شوقى إليه فانتبهت فإذا به قد فارق الدنيا فغسلته وكفنته وواريته فلما جن الليل نمت فرأيته فى القبه مع الجارية وهو يقرأ والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 
ذكر المصطفين من عباد السواحل 
901 - عابد بسيراف 
سعيد بن ثعلبه الوراق قال بينا أنا ذات ليلة مع رجل من العابدين على الساحل بسيراف فأخذ فى البكاء فلم يزل يبكى حتى خفنا طلوع الفجر ولم يتكلم بشىء ثم قال جرمى عظيم وعفوك كثير فاجمع بين جرمى وعفوك يا كريم قال فتصارخ الناس من كل ناحيه 
902 - عابد آخر 
أحمد بن فارس قال حدثنى أبو بكر الكتانى قال كنت أنا وأبو سعيد الخراز وعباس بن المهتدى وآخر نسير بالشام على ساحل البحر إذا شاب يمشى معه محبرة ظننا أنه من أصحاب الحديث 
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فقال له أبو سعيد يا فتى على أى طريق تسير فقال ليس أعرف إلا طريقين طريق الخاصه وطريق العامه فأما طريق العامه الذى أنتم عليه وأما طريق الخاصه فباسم الله وتقدم إلى البحر ومشى حيالنا على الماء فلم نزل نراه حتى غاب عن أبصارنا 
903 - عابد آخر 
عباد أبو عتبه الخواص قال حدثنى رجل من الزهاد ممن يسيح في الجبال قال لم تكن لى همه فى شىء من الدنيا ولا لذة إلا فى لقياهم يعنى الأبدال والزهاد قال فبينا أنا ذات يوم على ساحل من سواحل البحر ليس يسكنه الناس ولا ترقى إليه السفن إذا أنا برجل قد خرج من تلك الجبال فلما رآنى هرب وجعل يسعى واتبعته أسعى خلفه فسقط على وجهه وأدركته فقلت ممن تهرب رحمك الله فلم يكلمنى فقلت إنى أريد الخير فعلمنى فقال عليك بلزوم الحق حيث كنت فوالله ما أنا بحامد لنفسى فأدعوك إلى مثل عملها ثم صاح صيحة فسقط ميتا فمكثت لاإدرى كيف أصنع به قال وهجم الليل علينا فتنحيت فنمت ناحيه عنه فرأيت فى منامى أربعه نفر هبطوا عليه من السماء على خيل فحفرواله وكفنوه وصلوا عليه ثم دفنوه فاستيقظت فزعا للذى رأيت فذهبت عنى وسنه النوم بقيه الليل فلما أصبحت انطلقت إلى موضعه فلم 
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أره فيه فلم أزل أطلب أثره وأنظره حتى رأيت قبرا جديدا فظننت أنه القبر الذى رأيت في منامى 
904 - عابد آخر 
أبو عبد الرحمن المغازلى قال قال رجل فى بلاد الشام فى بعض تلك السواحل لو بكى العابدون على الإشفاق حتى لم يبق فى أجسادهم جارحة إلاأدت ما فيها من الدم والودك دموعا جاريه وبقيت الأبدان يبسا خالية تتردد فيها الارواح إشفاقا ووجلا من يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت لكانوا محقوقين بذلك ثم غشى عليه 
905 - عابد آخر 
إسرافيل قال سمعت ذا النون يقول سمعت بعض المتعبدين بساحل بحر الشام يقول إن لله تعالى عبادا عرفوه بيقين من معرفته فشمروا وقصدا إليه احتملوا فيه المصائب لما يرجون عنده من الرغائب صحبوا الدنيا بالأشجان وتنعموا فيها بطول الاحزان فما نظروا إليها بعين راغب ولا تزودوا منها إلا كزاد الراكب خافوا البيات فأسرعوا ورجوا النجاة فأزمعوا بذلوا مهج أنفسهم فى رضا سيدهم نصبوا الآخره نصب أعينهم واصغوا إليها بآذان قلوبهم فلو رأيتهم رأيت قوما ذبلا شفاههم خمصا بطونهم حزينه قلوبهم ناحلة أجسامهم باكية أعينهم لم يصحبوا التعليل والتسويف وقنعوا من الدنيا بقوات طفيف لبسوا من اللباس أطمارا باليه 
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وسكنوا من البلاد قفرا خاليه وهربوا من الاوطان واستبدلوا الوحده من الأخدان فلو رأيتهم لرأيت قوما قد ذبحهم الليل بسكاكين السهر وفصل الأعضاء منهم بخناجر التعب خمصا لطول السرى شعثا لفقد الكرى قد وصلوا الكلال بالكلال وتأهبوا للنقلة والارتحال 
906 - عابد آخر 
محمد بن إبراهيم الأخرم قال خرجت من مصر وأنا على ساحل البحر فرأيت امرأةخرجت من بريه فقلت إلى أين يا أمة الله قالت إلى صومعه ها هنا لي فيها ابن فمشيت معها فسمعت صوتا من صومعة يقول 
ومشتاق وليس له قرار ... نفور ليس يملكه العذار 
ومؤنس قلبه ليل طويل ... يلذ به و يوحشه النهار 
قضى وطرا به فأفاد علما ... فنهمته التعبد والفرار 
ألا صبرا على دنياك صبرا ... فكل أمورها فيها اعتبار 
فقلت لها منذ كم صار ابنك هاهنا قالت منذ وهبته منه وقبله مني 
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907 - جماعة من العباد في ساحل 
عن عبد الرحمن بن زيد قال لم أر مثل قوم رأيتهم هجمنا مرة على نفر من العباد في بعض سواحل البحر فتفرقوا حين رأونا فبتنا تلك الليلة وارفينا في تلك الجزيرة فما كنت أسمع عامة الليل إلا الصراخ والتعوذ من النار فلما أصبحنا طلبناهم واتبعنا آثارهم فلم نر منهم أحدا 
ذكر المصطفيات من عابدات السواحل 
908 - عابدة 
محمد بن جعفر القنطري قال قال ذو النون بينا أنا أسير على ساحل البحر إذ بصرت بجارية عليها أطمار شعر وإذا هي ذابلة ناحلة فدنوت منها لأسمع ما تقول فرأيتها متصلة الأحزان بالأشجان وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج فصرخت ثم سقطت إلى الأرض فلما أفاقت نحبت ثم قالت يا سيدي بك تفرد المتفردون في الخلوات و لعظمتك سبحت النينان في البحار الزاخرات ولجلال قدسك اصطفقت الأمواج المتلاطمات أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار وكل شيء عندك بمقدار 
يا مؤنس الأبرار في خلوتهم ... يا خير من حطت به النزال 
فقلت زيدينا من هذا فقالت إليك عني ثم رفعت طرفها نحو السماء وقالت 
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أحبك حبين حب الوداد ... وحبا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الوداد ... فحب شغلت به عن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له ... فكشفك للحجب حتى أراكا 
فما الحمد في ذا ولاذاك لي ... ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 
ثم شهقت شهقة فإذا هي قد فارقت الدنيا فبقيت أتعجب مما رأيت منها فإذا أنا بنسوة قد أقبلن عليهن مدارع الشعر فاحتملنها فغيبنها عني فغسلنها ثم أقبلن بها في أكفانها فقلن لي تقدم فصل عليها فتقدمت فصليت عليها وهن خلفي ثم احتملنها ومضين 
909 - عابدة أخرى 
محمد بن أحمد السوسي الشمشاطي قال سمعت ذا النون المصري يقول بينا أنا أسير على شاطئ النيل إذا أنا بجارية تدعو وتقول يا من هو عند ألسن الناطقين ويامن هو عند قلوب الذاكرين و يامن هو عند فكر الجامدين قد علمت ما كان مني يا أمل المؤملين ثم صرخت وخرت مغشيا عليها 
ذكر المصطفين من عباد البوادي والفلوات 
910 - أبو حبيب البدوي 
عن الثوري قال أتيت أبا حبيب البدوي أسلم عليه ولم أكن رأيته فقال لي أنت سفيان الثوري الذي يقال قال قلت نعم نسأل الله تعالى بركة ما يقال قال فقال لي يا سفيان ما رأينا خيرا قط إلا من ربنا قلت أجل قال فما لنا نكره لقاء من لم نر خيرا قط إلا منه ثم قال يا سفيان منع الله عزوجل إياك 
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عطاء منه لك و ذاك لم يمنعك من بخل ولا عدم وإنما منعه نظر منه واختبار يا سفيان إن فيك لأنسا ومعك شغل 
قال ثم أقبل على غنيمته وتركني 
911 - شيبان الراعي 
عن محمد بن حمزة الربضي قال كان شيبان الراعي إذا أجنب وليس عنده ماء دعا ربه فجاءت سحابة فأظلته فاغتسل منها وكان يذهب إلى الجمعة فيخط على غنمه فيجيء فيجدها على حالتها لم تتحرك 
زيد بن العباس قال لما حج هارون الرشيد قيل له يا أمير المؤمنين قد حج شيبان العام قال اطلبوه لي فطلبوه فأتوه به فقال له يا شيبان عظني قال يا أمير المؤمنين أنا رجل ألكن لا أفصح بالعربية فجئني بمن يفهم كلامي حتى أكلمه فأتي برجل يفهم كلامه 
فقال له بالنبطية قل له يا أمير المؤمنين إن الذي يخوفك قبل أن تبلغ المأمن أنصح لك من الذي يؤمنك قبل أن تبلغ الخوف فقال قل له أي شيء تفسير هذا قال قل له الذي يقول لك يا هذا اتق الله عزوجل فإنك رجل من هذه الأمة استرعاك الله عليها وقلدك أمورها وأنت مسئول عنها فاعدل في الرعية واقسم بالسوية وانفر في السرية واتق الله في نفسك هذا الذي يخوفك فإذا بلغت المأمن أمنت هو أنصح لك ممن يقول أنتم أهل بيت مغفور لكم وأنتم قرابة نبيكم وفي شفاعته فلا يزال يؤمنك حتى إذا بلغت 
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الخوف عطبت قال فبكى هارون حتى رحمه من حوله ثم قال زدني قال حسبك ثم خرج 
عبد الله بن عبد الرحمن قال حج سفيان الثوري مع شيبان الراعي فعرض لهم سبع فقال له سفيان الثوري أما ترى هذا السبع قال فقال لا تخف قال فلما سمع السبع كلام شيبان بصبص فأخذ شيبان أذنه فعركها فبصبص وحرك ذنبه قال سفيان ما هذه الشهرة قال أو هذه شهرة لولا مكان الشهرة ما وضعت زادي إلا على ظهره سيار قال قرأ رجل على شيبان الراعي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال فذهب على وجهه فلم ير سنة فلما كان بعد الحول لقيه رجل فقال له من أين فقال من ذلك الحساب الدقيق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 
ذكر المصطفين من عباد البوادي والفلوات المجهولين الأسماء 
912 - عابد 
عن سعيد بن أبي عروبة قال حج الحجاج فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة ودعا بالغداء فقال لحاجبه انظر من يتغدى معي 
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وأسأله عن بعض الأمر فنظر نحو الجبل فإذا هو بأعرابي بين شملتين من شعر نائم فضربه برجله وقال إيت الأمير فأتاه فقال له الحجاج اغسل يديك وتغد معي فقال إنه دعاني من هو خير منك فأجبته قال ومن هو قال الله تبارك وتعالى دعاني إلىالصوم فصمت قال في هذاالحر الشديد قال نعم صمت ليوم أشد حرا من هذا اليوم قال فأفطر وصم غدا قال إن ضمنت لي البقاء إلى غد قال ليس ذاك إلي قال فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه قال إنه طعام طيب قال ألم تطيبه أنت ولا الطباخ إنما طيبته العافية 
913 - عابد آخر 
سعيد بن سالم قال نزل روح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة في حر شديد فانقض عليه راع من جبل فقال يا راعي هلم إلى الغداء قال إني صائم قال وإنك لتصوم في هذا الحر الشديد قال أفأدع أيامي تذهب باطلا قال روح لقد ضننت بأيامك يا راع إذ جاد بها روح بن زنباع 
914 - عابد آخر 
السري بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير قال خرجت مع أبي فكنا في أرض فلاة فرفع لنا سواد فظنناه شجرة فلما دنونا إذا رجل قائم يصلي فانتظرناه لينصرف فيرشدنا إلى القرية التي نريد فلما لم ينصرف قال أنه أبي إنا نريد قرية كذا و كذا 
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فأوم لنا قبلها بيديك قال ففعل قال فإذا له حوض محوض يابس ليس فيه ماء وإذا قرية يابسة فقال له أبي إنا نراك بأرض فلاة وليس عندك ماء أفنجعل في قربتك من هذا الماء الذي عندنا فأومأ أن لا فلم نبرح حتى جاءت سحابة فمطرت فامتلأ حوضه ذلك فلما أن دخلناالقرية ذكرناه لهم فقالوا نعم ذاك فلان لا يكون في موضع إلا سقي قال فقال أبي كم من عبد لله عزوجل صالح لا نعرفه 
915 - عابد آخر 
أحمد بن أبي الحواري قال حججت أنا و أبو سليمان فبينا نحن نسير إذ سقطت السطيحة مني وكان برد عظيم فلما افتقدت السطيحة قلت بقينا بلا ماء فأخبرت أبا سليمان فقال سلم وصل على محمد صلى الله عليه و سلم و قل يا راد الضالة ويا هاديا من الضلالة رد الضالة فإذا بواحد ينادي من ذهبت له سطيحة فأخذتها منه فقال لي أبو سليمان لا يتركنا بلا ماء فبينا نحن نسير إذا برجل عليه طمران رثان و قد تدرعنا بالفراء من شدة البرد وهو يرشح عرقا فقال له أبو سليمان ألا ندثرك ببعض ما معنا فقال الرجل يا داراني الحر والبرد خلقان لله تعالى إن أمرهما 
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أن يغشياني أصاباني وإن أمرهما أن يتركاني تركاني يا داراني تصف الزهد وتخاف من البرد أنا أسيح في هذه البرية ثلاثين سنة ما انتفضت ولا ارتعدت يلبسني في البرد فيحا من محبته و يلبسني في الصيف مذاق برد محبته ثم ولى وهو يقول يا داراني تبكي و تصيح وتستريح إلى الترويح فكان أبو سليمان يقول لم يعرفني غيره 
916 - عابد آخر 
قال الأصمعي حدثنا شبيب بن شيبة قال كنا بطريق مكة و بين أيدينا سفرة نتغدى في يوم قائظ فوقف علينا أعرابي ومعه جارية له زنجية فقال يا قوم أفيكم أحد يقرأ كلام الله عزوجل حتى يكتب لنا كتابا قال قلت له أصب من غدائنا حتى نكتب لك ما تريد قال إني صائم فعجبنا من صومه في البرية فلما فرغنا من غدائنا دعونا به فقلنا ما تريد فقال أيها الرجل إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيها و ستكون ولا أكون فيها وإني أردت أن أعتق جاريتي هذه لوجه عزوجل ثم ليوم العقبة تدري ما يوم العقبة قول الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة اكتب ما أقول لك ولا تزيدن علي حرفا هذه فلانة خادم فلان قد أعتقها لوجه الله عزوجل ليوم العقبة 
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قال شبيب فقدمت البصرة وأتيت بغداد فحدثت بهذا الحديث المهدي فقال مائة نسمة تعتق على عهد الأعرابي 
917 - عابد آخر 
بهيم العجلى قال ركب معنا شاب من بنى مرة من أهل البدو فى البحر فجعل يبكى الليل والنهار فعاتبه أهل المركب على ذلك وقالوا ارفق بنفسك قليلآ فقال إن أقل ما ينبغي أن يكون لنفسى عندى أن أبكيها وأبكى عليها أيام الدنيا لعلمى بما يمر عليها غد قال فما بقى فى المركب أحد إلابكى 
918 - عابد آخر 
من بنى تيم الله مسكين بن دينار قال كان فى بنى تيم الله شيخ متعبد يجتمع إليه فتيان الحى ونساكهم قال فيذكرهم فإذاأرادوا أن يتفرقوا قال يا إخوتاة قوموا قيام قوم قد يئسوا من المعاودة لمجلسهم خوفآ من خطفات الموكل بالنفوس قال فيبكى والله ويبكى 
919 - عابد آخر 
الأصمعى قال كنت بالباديه أعلم القرآن فإذا أنا بأعرابى بيده سيف يقطع الطريق فلما دنا منى ليأخذ ثيابى قال لى ياحضرى ماأدخلك البدو وقلت أعلم القرآن قال وما القرآن قلت كلام الله قال ولله كلام قلت نعم قال فأنشدني منه بيتا فقلت وفي السماء رزقكم وما توعدون قال فرمى بالسيف من يده وقال 
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أستغفر الله رزقي في السماء وأناأطلبه في الأرض ثم لقيته بعد سنة في الطواف فقال ألست صاحبك بالأمس قلت بلى قال فأنشدني بيتا آخر فقلت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال فوقف وبكى وجعل يقول ومن ألجأه إلى اليمين فلم يزل يرددها حتى سقط ميتا 
920 - عابد آخر 
الأصمعي قال قال أعرابي إني لبمضلة من الأرض إذ بصرت بأعرابي قد افترس الأسد ابنه وتفر به بعيره فدق فخذه وذلك بعد أن نازل الأسد فجد له فسمعته يقول لله درك من معصيبة جللت فلطفت وكبرت فصغرت لئن كنت أحللت قلبي ترحا لقد أورثتني فرحا وكيف لا تكونين كذلك وقد زوي بك عني عظيم وقد أورثتني صبرا جسيما فقلت الله يا أعرابي ما رأيت أربط منك جأشا ولا أصعب منك مراسا فقال يا هذا إن الصبر والجزع ضدان أحدهما بصيرة بنجدة والآخرة تهور بغرة وليس بحزم تتبع ما فات تطلبه وعزت أوبته ثم أنشأ يقول 
وكذا أشتهي لحادث ريب الد ... هر إذ كان أن يكون عظيما 
921 - عابد آخر 
عبد الرحمن بن أبي نوح قال ذكر لي عن رجل من العرب فهم وخير فقصدت له في بعض البوادي حتى أصبته يسنو على بعير له 
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فقلت له قل لي كلاما أحفظه عنك يرحمك الله قال لا تطلق لسانك فإن الفعل أولى بك من القول قلت رحمك الله إن دليل العمل القول ومفتاحه المعرفة فأعجب بقولي ثم أقبل علي فقال ياأخي إن الشفقة لم تزل بالمؤمن حتى أوفدته على خير حال وإن الغفلة لم تزل بالفاجر حتى أسلمته إلى شر حال وما خير عمر امرئ لايدري ما عاقبة أمره وما خير عيش لا يكمل ما حفظ منه ولئن كانت الرغبة في الدنيا هي المستولية على قلوبنا كما استولت على أبداننا لقد خبنا غدا في القيامة وخسرنا 
922 - عابد آخر 
يحيى بن معاذ قال كنت في سياحتي فبينا أنا في بعض الفلوات إذ لاح لي كوخ من قصب فقصدت نحوه فإذا أنا بشيخ مبتلي قد أكل الدود لحمه فوقع له في قلبي رحمة فقلت له ياشيخ أتحب أن أسأل الله تعالى أن يبرئك قال فرفع رأسه وهو أعمى فنظر إلي وقال يا يحيى بن معاذ الرازي وإن لك عنده هذه الدالة فلم لا تسأله أن يبغض إليك شهوة الرمان قال يحيى وكنت قد اعتقدت مع الله عزوجل ترك الشهوات ما خلا الرمان فلم أقدر على تركه لحبي له ثم نظر إلي وقال لي يا يحيى بن معاذ احذر أن تتعرض لأولياء الله فتفتضح عندهم 
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923 - عابد آخر 
أبو القاسم النصر آباذي قال سمعت إبراهيم بن شيبان يقول بقي إبراهيم سنة في البادية ما أكل ولا شرب ولااشتهى شيئا فقال عارضتني نفسي أن لي عند الله عزوجل رتبة فلم أشعر أن كلمني رجل عن يميني فقال يا إبراهيم ترائي الله في سرك فنظرت إليه فقلت قد كان ذلك فقال بحمد الله كم لي ههنا لم آكل ولم أشرب ولم أشته شيئا وأنا زمن مطروح قلت الله أعلم قال ثمانين يوما وأنا أستحي من الله عز و جل أن يقع لي خاطرك ولو أقسمت على الله عزوجل أن يجعل هذا الشجر ذهبا لجعله فكانت بركة رؤيته تنبيها لي ورجوعا إلى حالتي الأولى 
924 - عابد آخر حجازي 
أبو عبد الرحمن المغازلي قال دخلت على رجل مبتلى بالحجاز فقلت كيف تجدك قال أجد عافيته أكثر مما ابتلاني به وأجد نعمه علي أكثر من أن أحصيها قلت أتجد لما أنت فيه ألما شديدا فبكى ثم قال سلي نفسي ألم ما بي ما وعد عليه سيدي أهل الصبر من كمال الأجور في شدة يوم عسير قال ثم غشي عليه فمكث مليا ثم أفاق فقال إني لأحسب أن لأهل الصبر غدا في القيامة مقاما شريفا لا يتقدمه من ثواب الأعمال شيء إلا ما كان من الرضا عن الله تعالى 
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925 - عابد آخر 
الخلدي قال خرجت سنة من السنين إلى البادية فبقيت أربعة وعشرين يوما لم أطعم فيها طعاما فلما كان بعد ذلك رأيت كوخا وفيه غلام فقصدت الكوخ فرأيت الغلام قائما يصلي فقلت في نفسي بالعشي يجيء إلى هذا طعام فآكل معه فبقيت تلك الليلة والغد وبعد غد ثلاثة أيام لم يجئه أحد بطعام ولا رأيت أحدا فقلت هذا شيطان ليس هذا من الناس فتركته وانصرفت فلما كان بعد أشهر أنا قاعد في منزلي إذا داق يدق الباب فقلت من هذا ادخل فدخل الغلام وقال لي يا جعفر أنت كما سميت جاع فر 
ذكر المصطفيات من عابدات العرب وأهل البادية 
926 - خنساء بنت عمرو النخعية 
عن عبد الرحمن بن مغراء الدوسي عن رجل من خزاعة قال لما اجتمع الناس بالقادسية دعت خنساء بنت عمرو النخعية بنيها الأربعة فقالت يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم والله ما نبت بكم الدار ولا أقحمتكم السنة ولا أرداكم الطمع والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا غيرت نسبكم ولا أوطأت حريمكم ولا أبحت حماكم فإذا كان غدا إن شاء الله فاغدوا لقتال عدوكم مستنصرين الله مستبصرين فإذا رأيتم الحرب قد أبدت 
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ساقها وقد ضربت رواقها فتيمموا وطيسها وجالدوا خميسها تظفروا بالمغنم والسلامة والفوز والكرامة في دار الخلد والمقامة 
فانصرف الفتية من عندها وهم لأمرها طائعون وبنصحها عارفون فلما لقوا العدو شد أولهم وهو يقول 
يا إخوتا إن العجوز الناصحة ... قد أشربتنا إذ دعتنا البارحة 
نصيحة ذات بيان واضحة ... فباكروا الحرب الضروس الكالحه 
فإنما تلقون عند الصائحة ... من آل ساسان كلابا نابحة 
قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة ... فأنتم بين حياة صالحة 
أو ميتة تورث غنما رابحة ... 
ثم شد الذي يليه وهو يقول 
والله لا نعصي العجوز حرفا ... قد أمرتنا حدبا وعطفا 
منها وبرا صادقا ولطفا ... فباكروا الحرب الضروس زحفا 
حتى تكفوا آل كسرى كفا ... وتكشفوهم عن حماكم كشفا 
إنا نرى التقصير عنهم ضعفا ... والقتل فيهم نجدة وعرفا 
ثم شد الذي يليه وهو يقول 
لست لخنساء ولا للأخزم ... ولا لعمرو ذي السناء الأقدم 
إن لم تزر في آل جمع الأعجم ... جمع أبي ساسان جمع رستم 
بكل محمود اللقاء ضيغم ... ماض على الهول خضم خضرم 
إما لقهر عاجل أو مغنم ... أو لحياة في السبيل الأكرم 
نفوز فيها بالنصيب الأعظم 
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ثم شد الذي يليه وهو يقول 
إن العجوز ذات حزم وجلد ... والنظر الأوفق والرأي السدد 
قد أمرتنا بالصواب والرشد ... نصيحة منها وبرا بالولد 
فباكروا الحرب نماء في العدد ... إما لقهر واحتياز للبلد 
أو ميتة تورث خلدا للأبد ... في جنة الفردوس في عيش رغد 
فقاتلوا جميعا حتى فتح الله عزوجل للمسلمين وكانوا يعطون ألفين فيجيئون بها فيصبونها في حجرها فتقسم ذلك بينهم حفنة خفنة فما يغادر واحد من عطائه درهما 
927 - منفوسة بنت زيدالفوارس 
الأصمعي قال حدثني رجل من بني ثعل قال كنت ببعض نواحي نجد فرفعت لي فيه قبة من أدم فقصدتها فإذا أصوات نساء معولات فدنوت منهن وسألتهن عن شأنهن فقلن منفوسة بنت زيد الفوارس أصيبت بابنها وإذا هو في حجرها و هي تقول والله لتقدمك أمامي أحب إلي من تأخرك ورائي ولصبري عنك أجدى من جزعي عليك وما حظ مصيبة تحل من التلف محلك وتورث من العطب مثل مضجعك ولئن كان فراقك حسرة إن توقع أجرك لخيرة 
ثم قالت لله در عمرو بن معدي كرب حيث يقول 
وإنا لقوم لا تفيض دموعنا ... على هالك منا وإن تصم الظهرا 
928 - عاتكة المخزومية 
إبراهيم بن محمد المخزرمي قال بكت امرأة من بني مخزوم يقال لها عاتكة حتى ذهب بصرها فعوتبت في ذلك وقيل لها 
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ما بعد ذهاب البصر شيء فقالت ما ينبغي للمخوف بالنار أن تجف له دمعة حتى يعرف موقع الأمان من ذلك فلم تزل على ذلك البكاء حتى ماتت عليه 
929 - منيرة السدوسية 
وبالإسناد حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبد الله بن محمد بن حميد بن أبي الأسود قال حدثني أبو سلمة رجل من بني سدوس قال كانت لنا عجوز في الحي لم ندركها نحن أدركها أشياخنا يقال لها منيرة فكانت تقول إذا جاء الليل قد جاء الهول قد جاءت الظلمة وقد جاء الخوف ما أشبه هذا بيوم القيامة ثم تقوم فلا تزال تصلي حتى تصبح 
930 - طلحة العدوية 
و بالإسناد حدثنا القرشي قال حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال أرسلني أبي إلى طلحة العدوية فدخلنا عليها وبين يديها زنبيلان أحدهما فيه زبيب ونبق وباقلي فقيل لي إنها تسبح به وتأكل منه أحيانا 
931 - أم سالم الراسبية 
و بالإسناد حدثنا القرشي قال قال محمد بن الحسين حدثني أبو سمير رجل من الأزد قال أتيت أم سالم الراسبية بين الظهر و العصرفاستأذنت عليها فأذنت لي فدخلت عليها وإذا هي تصلى قائمة فلم تنفتل من صلاتها ولم تلتفت إلي حتى نودي بصلاة العصر فخرجت فصليت ثم دخلت عليها فقالت إذا كانت لك حاجة 
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فلا تأتني في هذا الوقت فإن الذي يدع الصلاة في هذا الوقت فإنما يضيع حظ نفسه 
932 - أم نهار العدوية 
عن عتبة بن صالح الهلالي قال شهدت أعرابية بالجفر جفر بني عدي يقال لها أم نهار العدوية واقفة على قبر رجل ونحن ندفنه فقالت أيها الناس إنكم من الله عزوجل في نعمة ستر ومن الناس بمحل تزكية فإياكم ومصاداة زخاريف الرخاء فإنها ليست من صفة الأطباء فأجلوا شماذير الغفلة عن قلوبكم وتأملوا أهل هذه العرصات الخرس والربوع الصموت وارجعوها صورا بوهمكم تتنسمون روح الحياة فنادوهم يسمعوا واسألوهم يخبروا فاحيوا بموتهم وتيقظوا لغفلاتهم وخذوا خوفكم من أمنهم وحذركم من غرورهم وانظروا بهم إلى أثر البلى في أجسامكم والخراب في مساكنكم وكيف حكم فيهم التراب إذ ولي الحكم فيهم فأبدلهم بالنطق خرسا وبالسمع صمما وبالحركات سكونا رحم الله امرءا أبصر فتدبر واتعظ فاعتبر وعمل ليوم الحساب وخشي وقت العقاب ثم قالت 
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الموت يفني و لايبقي على أحد ... ما أحسب الموت يبقي جدة الأبد 
يا موت كم من كريم قد فجعت به ... من أقربيه ومن أهل ومن ولد 
ثم قالت تغمدكم الله بالرحمة وبلغ بكم شرف الهمه 
933 - عاتكة الغنوية 
وبالإسناد حدثنا القرشي قال ذكر محمد بن الحسين قال 
حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثني جليس لنا كان يقال له ضرار الطفاوي قال لقيتني امرأة من غني عابدة يقال لها عاتكة فقالت يا ضرار توسل إلى مولاك بجميع ما يمكنك من الوسائل فإنك تجد ذلك لك موفرا عند حلول الأمور الجلائل وانقطع إليه في حوائجك لديه يأت لك عليها على غير تعب منك ولانصب واعلم أنه لن ينال المطيعون في الدنيا لذة أحلى في صدورهم من الازدياد لله في طاعته بقربه ولحلاوة ساعة من مطيع ألذ في قلوب المريدين من جميع ما أخرج إلى الدنيا من زهرة ولذة ولن يجد المريد فقد شيء تركه رجاء ثواب الله فنجد أي أخي قبل أن لا يمكنك الجد وبادر قبل فوات المبادرة فإن الدنيا لا تطيب لعارفها وإنما تورطها أهل الغرة و عما قليل فسوف يعلمون قال أمسكت فقامت 
934 - عليلة بنت الكميت 
أبو خالد القرشي قال استأذنا على عليلة بنت الكميت وكانت من العابدات قال وذلك وقت الظهر فقالوا هي تصلي فلم تزل ننتظرها إلى العصر فلما صلت العصر أذنت لنا فدخلنا عليها فقلنا رحمك الله لم نزل قعودا منذ الظهر ننتظرك قالت سبحان الله 
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قعودا لم تصلوا بين الظهر والعصر قلنا لا قالت ما ظننت أن أحدا لا يصلي بين الظهر والعصر 
قال وانقبضت عنا انقباضا شديدا 
935 - هنيدة 
عامر بن أسلم الباهلي عن أبيه قال كانت لنا جارية في الحي يقال لها هنيدة فكانت تقوم إذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه فتوقظ ولدها و زوجها وخدمها فتقول لهم قوموا فتوضأوا وصلوا فستغتبطون بكلامي هذا فكان هذا دأبها معهم حتى ماتت فرأى زوجها في منامه إن كنت تحب أن تزوجها هناك فاخلفها في أهلها بمثل فعلها فلم يزل دأب الشيخ حتى مات فأتى أكبر ولده في منامه فقيل له إن كنت تحب أن تجاور أبويك في درجتهما من الجنة فاخلفهما في أهلهما بمثل عملهما قال فلم يزل ذلك دأبه حتى مات فكانوا يدعون القوامين 
ذكر المصطفيات من عابدات العرب وأهل البادية المجهولات الأسماء 
936 - عايدة من بني عبد القيس 
عن أبي بكر الهذلي قال كانت عجوز من بني عبد القيس متعبدة فكانت تقول عاملوا الله على قدر نعمه عليكم وإحسانه إليكم فإن لم تطيقوا فعلى قدر ستره فإن لم تطيقوا فعلى الحياء منه فإن لم تطيقوا فعلى الرجاء لثوابه فإن لم تطيقوا فعلى خوف عقابه عن أبي بكر الهذلي قال كانت عجوز في عبد القيس متعبدة فكان إذا جاء الليل تحرمت ثم قامت إلى المحراب وكانت تقول 
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المحب لا يسأم من خدمة حبيبه فإذا جاء النهار خرجت إلى القبور فبلغني أنها عوتبت في كثرة إتيانها المقابر فقالت إن القلب القاسي إذا جفا لم يلينه إلا رسوم البلى وإني لآتي القبور فكأني أنظر وقد خرجوا من بين أطباقها وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأكفان الدسمة فيا له من منظر كريه لو أشربه العباد قلوبهم ما أثكل مرارته للأنفس وأشد إتلافه للأبدان 
937 - عابدة أخرى 
الأصمعي قال مات ابن الأعرابية فما زالت تبكي حتى خد الدمع في خدها ثم استرجعت فقالت اللهم إنك قد علمت فرط حنو الوالدينعلى ولدهما فلذلك لم تأمرهما ببره وقد علمت قدرت عقوق الولد لوالديه فمن أجل ذلك حضضته على طاعتهما وألزمته برهما وقد كان ولدي من البر بوالديه على ما يكون الوالدن بولدهما فأجره بذلك مني صلاة ولقه سرورا ونضرة فقال لها أعرابي نعم ما دعوت له لولا أنك شبته من الجزع بما لا يجدي عليه فقالت إذا وقعت الضرورات لم يجر عليها حكم المكتسبات و جزعي على ابني غير ممكن في الطاقة صرفه ولا في القدرة منعه والله ولي عذري بفضله فقد قال عزوجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 
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938 - عابدة أخرى 
أبو عبد الرحمن القرشي عن رجل من بني ثعلب قال شهدت امرأة من أهل البادية توصي أبنا لها وأراد سفرا فقالت يا بني أوصيك بتقوى الله فإن قليلها أجدي عليك من كثير عقلك وإياك والنمائم فإنها تزرع الضغائن وتفرق بين المحبين ومثل لنفسك ما تستحسنه من غيرك مثالا ثم اتخذه إماما واعلم أنه من جمع بين الحياء والسخاء فقد استجاد الحلة إزارها و رداءها 
939 - عابدة أخرى 
الصلت بن حكيم قال حدثني ابن السماك أن نفرا وردوا على عجوز في بعض البوادي يسألونها بيع شاة فقالت ما كنت لأبيع ابن السبيل شيئا ولكن خذوها على ما عند الله ثم بكى أبو العباس يعني ابن السماك و قال رحمها الله فقهت في بدوها 
940 - عابدة أخرى 
أبو بكر الشيرازي قال تهت في بادية العراق أياما كثيرة فلم أجد شيئا أرتفق به فلما كان بعد أيام رأيت في الفلا خباء شعر مضروبا فقصدته فإذا بيت وعليه ستر مسبل فسلمت فردت علي عجوز من داخل الخباء وقالت يا إنسان من أين أقبلت قلت من مكة قالت وأين تريد قلت الشام فقالت أرى شبح إنسان بطال ألا لزمت زاوية تجلس فيها إلى أن يأتيك اليقين ثم تنظر هذه الكسرة من أين تأكلها ثم قالت تقرأ القرآن قلت نعم فقالت اقرأ علي آخر سورة الفرقان فقرأتها فشهقت وأغمي عليها 
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فلما أفاقت بعد هوي قرأت هي الآيات فأخذت مني قراءتها أخذا شديدا ثم قالت يا إنسان اقرأها ثانية فقرأتها فلحقها مثل ما لحقها في الأول و صبرت أكثر من ذلك ولم تفق فقلت أستكشف حالها ماتت أم لا فتركت البيت على حاله و مشيت أقل من نصف ميل فأشرفت على واد فيه أعراب فأقبل إلي غلامان معهما جارية فقال أحد الغلامين يا إنسان أتيت البيت في الفلاة قلت نعم قال و تقرأ القرآن قلت نعم قال قتلت العجوز ورب الكعبة فمشيت مع الغلامين حتى أتينا البيت فدخلت الجارية فكشفت عنها فإذا هي ميتة فأعجبني خاطر الغلام فقلت للجارية من هذان الغلامان 
فقالت هذان جعافرة وهذه أختهم منذ ثلاثين سنة ما تستأنس بكلام الناس إذا نزلنا تواري بيتها في الفلاة تأكل في كل ثلاثة أيام أكلة وشربة 
941 - عابدة أخرى 
عن هشام يعني ابن حسان قال خرجنا حجاجا فنزلنا منزلا في 
بعض الطريق فقرأ رجل كان معنا هذه الآية لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فسمعت امرأة فقالت أعد رحمك الله فأعادها فقالت خلفت لي في البيت سبعة أعبد أشهدكم أنهم أحرار لكل باب واحد منهم 
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942 - عابدة أخرى 
مسمع قال قالت امرأة من العرب ذات عقل ودين سبحانك إلهي إمهالك المذنبين أطمعهم في حسن عفوك عنهم سبحانك إلهي لم يزل قلبي يشهد برضاك لمن نال عفوك سبحانك إلهي تفضلا منك وامتنانا على خلقك 
943 - عابدة أخرى 
ابن عائشة قال نظرت أعرابية إلى فتى حسن الوجه بضة فقالت 
اني لأرى وجها ما غضنه بدد وضوء السحر 
944 - عابدة اخرى 
الأصمعي قال قال أعرابي خرجت في ليلة ظلماء فإذا أنا بجارية كأنها علم فأردتها فقالت ويلك أمالك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناه من دين فقلت إيها والله ما يرانا إلا الكواكب فقالت وأين مكوكبها 
945 - عابدة أخرى 
محمد بن سلام الجمحي قال سمعت خارجة بن زياد رجلا من بني سليم يذكر قال هويت امرأة من الحي فكنت أتبعها إذا خرجت إلى المسجد فعرفت ذلك مني فقالت لي ذات ليلة ألك حاجة قلت نعم قالت وما هي قلت مودتك قالت دع ذلك ليوم التغابن قال فأبكتني والله فما عدت إلى ذلك 
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946 - عابدة أخرى 
بلغنا عن أبان بن تغلب أنه قال رأيت أعرابية تمرض ابنا لها وهو لما به فلما فاظ أغمضته ثم تنحت عن مقعدها عند رأسه ورجعت إلى مجلسها تجاهه فقالت يا فلان ما حق من ألبس العافية وأسبغت عليه النعمة وأطيلت له النظرة أن يعجز عن التوثق لنفسه قبل حل عقدته والحلول بعقوبته والحيال بينه وبين نفسه قال فأجابها أعرابي إنا لم نزل نسمع أن الجزع إنما هو للنساء فلا يجز عن رجل بمصيبة بعدك ولقد كرم صبرك وما أشبهت النساء فأقبلت عليه بوجهها ثم قالت ما ميز رجل بين الصبر والجزع إلا أصاب بينهما منهجين بعيدي التفاوت في حاليهما أما الصبر فحسن العلانية محمود العاقبة وأما الجزع فغير معوض مع مأثمه ولو كانا رجلين في صورة كان أولادهما بالغلبة وحسن الصورة مع أكرم الطبيعة في عاجله من الدين وآجله من الثواب وكفى ما وعد الله عزوجل فيه لمن ألهمه إياه 
انتهى ذكر أهل البوادي 
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ذكر المصطفين من العباد الذين لم يعرف لهم مستقر وإنما لقوا في أماكن 
ذكر المصطفين ممن لقى منهم في طريق مكة 
947 - عابد 
أبو يوسف عبيد الله بن أبي نوح وكان من العابدين قال صحبت شيخا في بعض طريق مكة فأعجبتني هيئته فقلت إني أحب أن أصحبك قال أنت وما أحببت قال فكان يمشي بالنهار فإذا أمسى أقام في منزل كان أو غيره قال فيقوم الليل يصلي وكان يصوم في شدة ذلك الحر فإذا أمسى عمد إلى جريب معه فأخرجمنه شيئا فألقاه إلى فيه مرتين أو ثلاثا وكان يدعونى فيقول هلم فأصب من هذا فالقول في نفسي والله ما هذا بمجزيك أنت فكيف أشركك فيه فلم يزل على ذلك ودخلت له في قلبي هيبة عند ما رأيت من اجتهاده وصبره قال فبينا نحن في بعض المنازل إذ نظر إلى رجل يسوق حمارا فقال لي انطلق فاشتر ذلك الحمار فانطلقت وأنا أقول في نفسي والله ما معي ثمنه ولا أعلم معه ثمنه فكيف أشتريه قال فأتيت صاحب الحمار فساومته به فأبى أن ينقصه من ثلاثين دينارا قال فجئت إليه وقلت قد أبي أن ينقصه من ثلاثين دينارا قال خذه واستخر الله قلت الثمن قال سم الله ثم أدخل يدك في الجراب فخذ الثمن فأعطه قال فأخذت الجراب ثم 
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قلت بسم الله وأدخلت يدي فيه فإذا صرة فيها ثلاثون دينارا لا تزيد ولا تنقص قال فدفعتها إلى الرجل وأخذت الحمار وجئت به فقال لي اركب فقلت له أنت أضعف مني فاركب أنت قال فلم يرادني الكلام وركب فكنت أمشي مع حماره فحيث أدراكه الليل أقام فإنما هو راكع و ساجد حتى أتينا عسفان فلقيه شيخ فسلم عليه ثم خلوا فجعلا يبكيان فلما أراد أن يتفرقا قال صاحبي للشيخ أوصني قال نعم ألزم التقوى قلبك وانصب ذكر المعاد أمامك قال زدني قال استقبل الآخرة بالحسنى من عملك وباشر عوارض الدنيا بالزهد من قلبك واعلم أن الأكياس هم الذين عرفوا عيب الدنيا حين عمي على أهلها والسلام عليكم ورحمة الله قال ثم افترقا فقلت لصاحبي من هذا الشيخ رحمك الله فما رأيت أحسن كلاما منه فقال عبد من عبيد الله قال فخرجنا من عسفان حتى أتينا مكة فلما انتهينا إلى الأبطح نزل عن حماره وقال لي أثبت مكانك حتى أنظر إلى بيت الله نظرة ثم أعود إليك إن شاء الله قال فانطلق وعرض لي رجل فقال تبيع الحمار قلت نعم قال بكم قلت بثلاثين دينارا قال قد أخذته منك قلت يا هذا والله ما هو لي وإنما هو لرفيق لي وقد ذهب إلى المسجد ولعله أن يجيء الآن قال فإني لأكلمه إذا طلع الشيخ فقمت إليه فقلت إني قد بعت الحمار بثلاثين 
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دينارا قال أما إنك لو كنت استزدته لزادك إن شاء الله فأما إذ بعت فأوجر فأخذت من الرجل ثلاثين دينارا ودفعت الحمار إليه وجئت بالدنانير فقلت ما أصنع بها قال هي لك فأنفقها قلت لا حاجة لي بها قال فألقها في الجراب قال فألقيتها في الجراب قال فطلبنا منزلا بالأبطح فنزلناه فقال أبغني دواة و قرطاسا فأتيته بدواة وقرطاس قال فكتب كتابين ثم شدهما إلي وقال انطلق به إلى عباد بن عباد وهو نازل في موضع كذا وكذا فادفعه إليه وأقره مني السلام ومن المسلمين ثم دفع الآخر إلي وقال ليكن هذا معك فإذا كان يوم النحر فاقرأه إن شاء الله قال فأخذت الكتاب فأتيت به عباد بن عباد وهو قاعد يحدث وعنده خلق كثير فسلمت ثم قلت رحمك الله كتاب بعض إخوانك إليك فأخذ الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد يا عباد فإني أحذرك الفقر يوم يحتاج الناس إلى الذخر فإن فقر الآخرة لا يسده غنى وإن مصاب الآخرة لا تجبر مصيبته أبدا وأنا رجل من إخوانك وأنا ميت الساعة إن شاء الله فاحضرني لتليني وتول الصلاة علي وإدخالي حفرتي وأستودعك الله و جميع المسلمين واقرأ السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليكم جميعا السلام ورحمة الله قال فلما قرأ عباد الكتاب قال يا هذا أين هذا الرجل قلت بالأبطح قال فمريض هو قلت لا تركته الساعة صحيحا قال فقام وقام الناس معه حتى 
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دخل عليه فإذا هو مستقبل القبلة ميت مسجى عليه عباءة فقال لى عباد وهذا صاحبك قلت نعم تركته الساعه صحيحا قال فجلس يبكى عند رأسه ثم أخذ فى جهازه وصلى عليه ودفنه قال واحتشد الناس فى جنازته فلما كان يوم النحر قلت والله لأقران الكتاب كما أمرنى ففتحته فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد وأنت يا أخى فنفعك الله بمعروفك يوم يوم يحتاج الناس إلى صالح أعمالهم وجزاك عن صحبنا خيرا فان صاحب المعروف تجده لجنبه يوم القيامه مضطجعا وان حاجتى إليك إذا قضى الله نسكك أن تنطلق إلى بيت المقدس فتدفع ميراثى إلى وارثي والسلام عليك وC قال فقلت فى نفسى كل أمرك رحمك الله عجب وهذا من أعجب أمرك كيف آتى بيت المقدس ولم تسم لى أحدا ولم تصف لى موضعا ولا أدرى إلى من أدفعه قال وخلف قدحا وجرابه ذلك وعصا كان يتوكا عليها قال وكفناه في ثوبى إحرامه ولففنا العباء فوق ذلك قال فلما انقضى الحج قلت والله لانطلقن إلى بيت المقدس فعلى أن أقع على وارث هذا الرجل قال فانطلقت حتى أتيت بيت المقدس فدخلت المسجد وثم حلق قوم فقراء مساكين قال فبينا أنا أدور لاتصفح الناس لا أدرى عمنأسأل إذ نادانى رجل من بعض تلك الحلق باسمى يافلان فالتفت 
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فالتفت إليه فإذا شيخ كأنه صاحبى قال هات ميراث فلان قال فدفعت إليه العصا والقدح والجراب ثم وليت راجعا قال فوالله ما خرجت من المسجد حتى قلت لنفسى تضرب من مكه إلى بيت المقدس وقد رأيت من الشيخ الاول ما رأيت ورأيت من هذا الشيخ الثانى ما رأيت ولا تسال هؤلاء القوم أى شىء قصتهم وتسألهم عن أمرهم ومن هم قال فرجعت ومن رأيى أن لا أفارق هذا الشيخ الآخر حتى يموت أو أموت قال فجعلت أدور الحلق وأجهد على أن أعرفه أو أقع عليه فلم أقع عليه قال وجعلت أسأل عنه وأقمت أياما ببيت المقدس أطلبه وأسأل عنه فلم أجد أحدا يدلنى عليه فرجعت منصرفا إلى العراق 
948 - عابد آخر 
محمد بن سهل بن عسكر البخارى قال كنت أمشى فى طريق مكه إذ رأيت رجلا مغربيا على بغل وبين يديه مناد ينادى من أصاب هميانا له ألف دينار قال وإذا إنسان أعرج عليه أطمار رثه خلقان يقول للمغربى أى شىء علامه الهميان قال كذا وكذا وفيه بضائع لقوم وأنا أعطى من مالى ألف دينار فقال الفقير من يقرأالكتاب قال ابن عسكر فقلت أنا فقال اعدلوا بنا ناحيه من الطريق فعدلنا فأخرج الهميان فجعل المغربى يقول حبتان لفلانه ابنه فلان بخمسمائة دينار وحبه لفلانه بمائه دينار وجعل 
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يعدد فإذا هو كما قال فحل المغربى هميانه وقال خذ ألف الدينار التى وعدت على وجادة الهميان فقال الاعرج لو كانت قيمه الهميان الذى أعطيتك عندى بعرتين ما كنت تراه فكيف آخذ منك ألف دينار على ما هذا قيمته وقام ومضى ولم يأخذ منه شيئا 
949 - عابد آخر 
أبو الحسن اللؤلؤى وكان خيرا فاضلا قال كنت فى البحر فانكسر المركب وغرق كل ما فيه وكان فى وطائى لؤلؤ قيمته أربعه آلاف دينار وقربت أيام الحج وخفت الفوات فلما سلم الله عز و جل روحى ونجانى مشيت فقال لى جماعه كانوا فى المركب لو توقفت عسى يجىء من يخرج شيئا فيخرج لك من رحلك شيئا فقلت قد علم الله عز و جل ما مر منى وكان فى وطائى شىء قيمته أربعه آلاف دينار وما كنت بالذى أوثره على وقفه بعرفه فقالوا وما الذى ورثك هذه المنزلة فقلت أنا رجل مولع بالحج أطلب الربح والثواب حججت فى بعض السنين وعطشت عطشا شديدا فأجلست عديلى فى وسط المحمل ونزلت أطلب الماء والناس معطشون أيضا فلم أزل أسأل رجلا رجلا ومجمعا مجمعا أمعكم ماء والناس شرع واحد حتى صرت فى ساقة القافله بميل أو ميلين 
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فمررت بمصنع مصهرج وإذا رجل فقير جالس فى أرض المصنع وقد غرز عصاه فى أرض المصنع والماء ينبع من موضع العصا وهو يشرب فنزلت إليه وشربت حتى رويت وجئت إلى القافلة والناس قد نزلوا فأخرجت قربه ومضيت فملأتها ورجعت فلما رآنى الناس والقرية على كتفى مملوءة فكانه نودى فيهم أن الماء وراءكم فتبادروا إليه بالقرب فلما روى الناس عن آخرهم وسارت القافله جئت لانظر فإذا البركه ملاى تلتطم بأمواجها والناس يرمون الدلاء ويرتجزون عليه فموسم يحضرة مثل هؤلاء يقولون اللهم اغفر لمن حضر الموقف ولجماعة المسلمين أوثر عليه أربعه آلاف دينار لا والله ولا الدنيا بأسرها وترك اللؤلؤ وجميع ما فيه قال الشيخ فبلغنى أن قيمة ما كان غرق له خمسون ألف دينار 
950 - عابد آخر 
لقى بين الثعلبية والخزيمية 
أبراهيم بن الملهب أبو الاشهب السائح قال رأيت بين الثعلبيه والخزيمية غلاما قائما يصلى عند بعض الاميال قد أنقطع عن الناس فانتظرته حتى قطع صلاته ثم قلت له ما معك مؤنس قال بلى قلت وأين هو قال أمامى وخلفى ومعى وعن يمينى وعن شمالى وفوقى فعلمت أن عنده معرفه قلت أما معك زاد قال بلى قلت وأين هو قال الاخلاص لله عز و جل 
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والتوحيد والاقرار بنبيه صلى الله عليه و سلم وإيمان صادق وتوكل واثق قلت هل لك فى مرافقتي قال الرفيق يشغل عن الله عز و جل ولا أحب أن أرفق أحدا فأشتغل به عنه طرفه عين فيقطعني عن بعض ما أنا عليه قلت أما تستوحش فى هذه البرية وحدك لو كنت قال إن الانس بالله عز و جل قطع عنى كل وحشه حتى بين السباع ماخفتها ولا استوحشت منها قلت فمن أين تأكل فقال الذى غذانى فى ظلم الاحشاء والارحام صغيرا قد تكفل برزقي كبيرا قلت ففى أى وقت تجيئك الاسباب قال لى حد معلوم ووقت مفهوم إذا احتجت إلى الطعام أصبته فى أى موضع كنت وقد علم ما يصلحنى وهو غير غافل عنى قلت ألك حاجه قال نعم قلت وما هى قال إن رأيتنى فلا تكلمنى ولا تعلم أحدا أنك تعرفنى قلت لك ذلك فهل حاجه غيرها قال نعم قلت وما هى قال إن استطعت أن لا تنسانى فى دعائك عند الشدائد إذا نزلت بك فافعل قلت كيف يدعو مثلى لمثلك وأنت أفضل منى خوفا وتوكلا قال لا تقل هذا إنك قد صليت لله عز و جل وصمت قبلى ولك حق الاسلام ومعرفة الايمان قلت فإن لى أيضا حاجة قال وما هى قلت ادع الله لى فقال حجب الله طرفك عن كل معصية وألهم قلبك الفكر فيما يرضيه حتى لا يكون لك هم إلا هو قلت يا حبيبى متى ألقاك وأين أطلبك فقال أما فى الدنيا فلا تحدث نفسك بلقائى فيها وأما الآخرة فإنها مجمع المتقين فإياك أن تخالف الله فيما وندبك إليه وأن كنت تبتغى لقائى فاطلبني 
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مع الناظرين إلى الله تبارك وتعالى فى زمرتهم قلت وكيف علمت ذاك قال بغض طرفى له عن كل محرم واجتنابى فيه كل منكر وماثم وقد سألته أن يجعل جنتى النظر إليه ثم صاح وأقبل يسعى حتى غاب عن بصرى 
951 - عابد آخر 
صالح بن عبد الكريم قال رأيت غلاما أسود فى طريق مكه عند ميل يصلى فقلت له عبد أنت قال نعم قلت فعليك ضريبة قال نعم قلت أفلا أكلم مولاك أن يضع عنك قال وما الدنيا كلها فأجزع من ذلها قال فاشتريته وأعتقته فقعد يبكى وقال لى أعتقتنى قلت نعم قال أعتقك الله يوم القيامه وقعد يبكى ويقول اشتد على الامر فناولته دنانير فأبى أن يأخذها قال فحججت بعد ذلك بأربع سنين فسألت عنه فقالوا غاب عنا فمذ غاب قحطنا وصار إلى جدة 
952 - عابد آخر 
جعفر الخلدى قال حججت سنه من السنين فصحبنى بعض الصوفة وكان ممن يشار إليه بالعلم والمعرفه فأضافنا الطريق إلى جبل وكنا جماعة فاستسقيناه ماء ولم يكن فى القرب ماء فأخذ ركوة وأوما بها إلى الجبل فسمعت خرير الماء بأذنى حتى امتلأت الركوة 
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فسقى الجماعه وكانت عينى إلى الموضع فلا أرى للماء أثرا ولاشقا فى الجبل قال أبى فسألت جعفرا عن هذا فقال كرامه الله عز و جل لاوليائة 
953 - عابد آخر 
محمد بن المبارك الصورى قال خرجنا حجاجا فإذا نحن بشاب ليس معه زاد ولا راحلة فقلت حبيبى فى مثل هذا الطريق بلا زاد ولا راحلة فقال لي تحسن تقرأ فقلت نعم فقرأتبسم الله الرحمن الرحيم كهيعص فشهق شهقة خر مغشيا عليه ثم أفاق فقال ويحك تدرى ماقرأت كاف من كاف وهاء من هاد وعين من عليم وصاد من صادق فإذاكان معى كاف وهاد وعليم وصادق ما أصنع بزاد وراحلة ثم ولى وهو يقول 
يا طالب العلم هاهنا وهنا ... ومعدن العلم بين جنبيكا 
إن كنت ترجو الجنان تسكنها ... فمثل العرض نصب عينيكا 
إن كنت ترجو الحسان تخطبها ... فأسبل الدمع فوق خديكا 
وقم إذا قام كل مجتهد ... وادعه كيما يقول لبيكا 
954 - عابد آخر 
وبالإسناد قال عمر بن بحر وسمعت أبا الفيض يقول كنت فى تيه بنى إسرائيل أريد الحج فرأيت غلاما أمرد على المحجه يؤم 
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البيت العتيق بلا زاد ولا راحله فقلت لرفيقى إن كان مع هذا الغلام يقين وإلا هلك فلحقته فقلت يا فتى فقال لبيك فقلت فى مثل هذا الموضع فى هذا الوقت بلا زاد ولا راحله قال فنظر إلى ثم قال يا شيخ ارفع رأسك انظر هل ترى غيره فقلت يا حبيبى اذهب إلى حيث شئت 
955 - عابد آخر 
قال ذو النون حججت سنة إلى بيت الله الحرام فضللت عن الطريق ولم يكن معى ماء ولا زاد فأشرفت على الهلكة فلاحت لى أشجار كثيرة ومحراب فطرحت نفسى فى ظل شجرة فلما غربت الشمس إذا أنا بشاب متغير اللون نحيل يؤم المحراب فركل برجله ربوة من الارض فظهرت عين تبض بماء عذب فشرب وتوضأ وقام فى محرابة فقمت إلى العين فشربت ماء عذبا وتوضأت وقمت أصلى بصلاته حتى برق عمود الصبح فلما رأى الصبح وثب قائما على قدميه ونادى بأعلى صوته ذهب الليل بما فيه وأقبل النهار بدواهيه ولم أقض من خدمتك وطرا آة خسر من أتعب لغيرك بدنه وألجا إلى سواك هممه فلما أراد أن يمضى ناديته بالذى منحك لذيذ الرغب وأذهب عنك ملال التعب إلا خفضت لى جناح الرحمه فإنى غريب أريد البيت الحرام وقد ضللت فقال يا بطال وهل قطع بوفده دون البلوغ إليه ثم قال اتبعنى فرأيت الارض تطوى 
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من تحت أرجلنا حتى رأيت المحجة وسمعت ضجه فقال ها قومك ثم أنشأ يقول 
من عامل الله بتقواه ... وكان فى الخلوة يرعاه 
سقاه كأسا من صفا حبه ... يسلبه لذه دنياه 
فأبعد الخلق وأقصاهم ... وانفرد العبد بمولاه ومن المصطفين الذين لقوا عند الاحرام 
956 - عابد 
عبد الله بن الجلاء قال كنت بذى الحليفه وأنا أريد الحج والناس يحرمون فرأيت شابا قد صب عليه الماء يريد الاحرام وأنا أنظر إليه فقال يا رب أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك وأخشى أن تجيبني لا لبيك ولا سعديك 
وبقى يردد هذا القول مرارا كثيرا وأنا أتسمع عليه فلما أكثر قلت له ليس لك بد من الاحرام فقل فقال يا شيخ أخشى إن قلت لبيك اللهم لبيك أجابنى بلا لبيك ولا سعديك فقلت له أحسن ظنك وقلمعى لبيك اللهم لبيك فقال لبيك اللهم وطولها وخرجت نفسه مع قوله اللهم فسقط ميتا 
ذكر المصطفين من العباد الذين لقوا بعرفة 
957 - عابدان 
عن ثابت البنانى قال إنا لوقوف بجبل عرفة فإذا شابان عليهما العباء القطوانى نادى أحدهما صاحبه يا حبيب فأجابه الآخر 
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لبيك أيها المحب قال ترى الذى تحاببنا فيه وتواددنا فيه معذبنا غدا فى القيامه قال فسمعنا مناديا سمعته الآذان ولم تره الاعين يقول لا ليس بفاعل 
958 - عبد آخر 
يحيى بن كامل القرشى قال أخبرنى سفيان الثورى قال سمعت أعرابيا وهو متعلق بعرفه وهو يقول إلهى من أولى بالزلل والتقصير منى وقد خلقتنى ضعيفا ومن أولى بالعفو عنى منك وعلمك فى سابق وأمرك بى محيط أطعتك بإذنك والمنه لك على وعصيتك بعلمك والحجه لك فأسألك بوجوب حجتك وانقطاع حجتى وبفقرى إليك وغناك عنى أن تغفر لى وترحمنى إلهى لم أحسن حتى أعطيتنى ولم أسىء حتى قضيت على اللهم إنا أطعناك بنعمتك فى أحب الاشياء إليك شهادة أن لاإله الله ولم نعصك فى أبغض الاشياء إليك الشرك بك فاغفر لى ما بينهما اللهم سرى إليك مكشوف وأنا إليك ملهوف إذا أوحشتنى الغربة آنسنى ذكرك وإذا صببت على الهموم لجات إليك استجارة بك علما بأن أزمة الامور بيدك وأن مصدرها عن قضائك 
959 - عابد آخر 
أحمد بن ابى الحوارى قال دخلت على أبى سليمان الدراني فقال لى يا أحمد لى أيام ما بكيت فقلت له حدثنى محمود ابن خلف أنه رآى رجلا عشية عرفة على رأس جبل فلما دنا 
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الانصراف سمعه يقول الامان الامان قد دنا الانصراف فليت شعرى ما صنعت فى حاجة المساكين 
قال فبكى حتى جعلت الدموع تثب من عينيه ولا تسيل على خده 
960 - عابد آخر 
أبو الاديان قال ما رأيت خائفا إلا رجلا واحدا كنت بالموقف فرأيت شابا مطرقا منذ وقف الناس إلى أن سقط القرص فقلت يا هذاابسط يديك بالدعاء فقال لى ثم وحشه فقلت له فهذا يوم العفو عن الذنوب قال فبسط يده ففى بسط يده وقع ميتا 961 عابدة لقيت بعرفه 
عبد الله بن داود الواسطى قال بينا أنا واقف بعرفات إذ أنا بامرأة وهى تقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فماله من هاد فقلت امرأة ضاله فنزلت عن بعيرى وقلت لها يا هذه ما قصتك فقالت ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا فقلت فى نفسى حرورية لاترى كلامنا فقلت لها من أين أنت فقرأت سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى فأركبتها بعيرى وقفلت بها أريد رحال المقدسيين فلما توسطت قلت لها يا هذه لمن أصوت فقرأت إنا جعلناك خليفة فى الارض 
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يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة فناديت يا زكريا يا يحيى يا داود فخرج إلى ثلاثة فتيان من بين الرجال فقالوا أمنا ورب الكعبة ضلت منذ ثلاث وأنزلوها وأكرموني فقلت لهم مالها لا تتكلم قالوا ما تكلمت منذ ثلاثين سنة مخافة أن تزل قلت هذه امرأة صالحة المقصد إلا انها لقلة علمها لم تدر أن هذا الفعل منهى عنه لأنها استعملت القرآن فيما لم يوضع له قال ابن عقيل لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام لأنه استعمال له في غير ما وضع له كما لو أراد استعمال المصحف في الوزن به أو توسده قال ويكره الصمت إلى الليل لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن صمت يوم إلى الليل 
ذكر المصطفين من عباد لقوا في الطواف 
962 - عابد 
قاسم بن عثمان الجوعى يقول رايت في الطواف رجلا لا يزيد على قوله إلهي قضيت حوائج المحتاجين وحاجتي لم تقض فقلت له مالك لا تزيد على هذا الكلام فقال أحدثك كنا سبعة أنفس من بلدان شتى ترافقنا وغزونا أرض العدو فاستؤسرنا كلنا فاعتزل بنا بطريق إلى موضع ليضرب رقابنا فنظرت إلى السماء فإذا سبعة أبواب مفتوحة في السماء عليها سبع جوار من الحور العين 
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على كل باب جارية فقدم رجل منا فضربت عنقه فرايت جارية في يدها منديل قد هبطت إلى الأرض حتى ضربت أعناق الستة وبقيت وأنا وبقى باب واحد فلما قدمت لتضرب رقبتي استوهبني بعض رجاله فوهبني له فسمعتها وهي تقول أي شيء فاتك يا محروم وأغلقت الباب فأنا يا أخي متحسر على ما فاتني قال قاسم الجوعي أراه أفضلهم لأنه رآى ما لم يروا وترك يعمل على الشوق 
963 - عابد آخر 
عمار بن عثمان قال سمعت هدابا يقول رأيت رجلا يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول في بطائه 
تمن على ذي العرش ما شئت إنه ... غني كريم لا يخيب سائلا 
قال ثم شهق شهقة حتى ظننت أن نفسه ستخرج قال فقلت له ما شأنك رحمك الله قال أعظم الشأن شأني إني ندبت إلى أمر فقصرت عنه قال ثم غشي عليه 
964 - عابد آخر 
عن محمد بن صالح قال بينا أنا في الطواف إذ نظرت إلى اعرابي بدوي متعلق بأستار الكعبة وقد شخص بصره نحو السماء وهو يقول يا خير من وفد الأنام إليه ذهبت أيامي وضعفت قوتي وقد وردت إلى بيتك المعظم المكرم بذنوب كثيرة لا تسعها الأرض ولا تغسلها البحار مستجيرا بعفوك منها وحططت رحلى بفنائك وأنفقت مالي في رضاك فماذا الذي يكون من جزائك يا مولاي 
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ثم أقبل على الناس بوجهه فقال يا معشر الناس ادعو لمن وكزته الخطايا وغمرته البلايا ارحموا أسير ضر وغريب فاقه سألتكم بالذي عمتكم الرغبة إليه إلا سألتم الله تعالى أن يهب لي جرمي ويغفر لي ذنوبي ثم عاود فتعلق بأستار الكعبة وقال إلهي وسيد عظيم الذنب مكروب وعن صالح الأعمال مردود وقد أصبحت ذا فاقه إلى رحمتك يا مولاي قال محمد بن صالح ثم رأيته بعرفات وقد وضع يساره على أم رأسه يصرخ ويبكى ويشهق ويقول إليهي وسيدي ومولاي أضحكت الأرض بالزهر وأمطرت السماء بالرحمة والذي أعطيت الموحدين إن نفسي لواثقة لي ولهم منك بالرضا وكيف لا يكون كذلك وأنت حبيب من تحبب إليك وقرة عين من لاذ بك وانقطع إليك يا مولاي حقا حقا أقول لقد امرت بمكارم الأخلاق فاجعل وفودي إليك عتق رقبتي من النار 
965 - عابد آخر 
ابراهيم الخواص قال رايت شابا في الطواف متزرا بعباءة متشحا بأخرى كثير الطواف والصلاة فوقع في قلبي محبته ففتح علي باربعمائة درهم فجئت بهاإليه وهو جالس خلف المقام فوضعتها على طرف عبائه وقلت له يا أخي اصرف هذه القطيعات في بعض حوائجك فقام وبددها في الحصا وقال يا أبراهيم اشتريت هذه الجلسة من الله 
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تعالى بسبعين ألف دينار عين تريد ان تخدعني عن الله عز و جل بهذا الوسخ قال إبراهيم فما رأيت أعز منه وهو ينظر وأذل منى وأنا أجمعها من بين الحصى ثم قام وذهب 
966 - عابد آخر 
أبو عبدالله بن طاهر قال رأيت في الطواف شيخا أعجميا والناس يتضرعون ويدعون وهو ساكت فقلت له ألا تدعو فمد يده ورفع بها شيبته وقال يا خداه شيخ ولم يزد على ذلك ومن عقلاء المجانين الذين لقوا في الطواف 
967 - ولهان المجنون 
أبو عبدالله المغربي قال كنت في الطواف فرايت ولهان المجنون وهو يقول حبك قتلني وشوقك أيضظني والاتصال بك اسقمني فعدمت قلبا يحب غيرك وثكلت خواطر أنست بسواك 
ذكر المصطفيات من عابدات رئين في الطواف 
968 - عابدة 
مالك بن دينار قال بينا أنا أطوف بالبيت إذا أنا بجويرية متعبدة فإذا هي تقول يا رب كم شهوة قد ذهبت لذتها وبقيت تبعتها يا رب ما كان لك عقوبة ولا أدب إلا النار قال فوالله ما زال ذلك مقامها حتى طلع الفجر قال مالك فوضعت يدي على راسي ثم صرخت وجعلت أقول ثكلت مالكا أمه وعدمته جويرية منذ الليلة قد بطلته 
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969 - عابدة اخرى 
عن محمد بن يزيد بن حبيش قال قال وهيب بن الورد بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول يا رب ذهبت اللذات وبقيت التعبات يا رب سبحانك وعزتك إنك لأرحم الراحمين يا رب مالك عقوبة إلا النار فقالت صاحبة لها كانت معها يا أخية دخلت بيت ربك اليوم قالت والله ما أرى هاتين القدمين وأشارت إلى قدميها أهلا للطواف حول بيت ربي فكيف أراهما أهلا أطأ بهما بيت ربي وقد علمت حيث مشتا وإلى أين مشتا 
970 - عابدة اخرى 
عن الحسن قال رأيت بدوية دخلت الطواف فقالت يا حسن الصحبة جئتك من بعيد أقبلت أسألك سترك الذي لا تخرقه الرماح ولا تزيله الرياح 
971 - عابدة اخرى 
عن عبدالعزيز بن أبي رواد قال دخل قوم حجاج ومعهم امرأة تقول أين بيت ربي فيقولون الساعة ترينه فلما رأوه قالوا هذا بيت ربك أما ترينه فخرجت تشتد وتقول بيت ربي بيت ربي حتى وضعت جبهتها على البيت فوالله ما رفعت إلا ميتة 
972 - عابدة اخرى 
ابراهيم بن مسلم المخزومي قال وقفت امرأة متعبدة في جوف الليل فتعلقت بأستار الكعبة ثم بكت وقالت يا كريم الصحبة ويا حسن المعونة أتيتك من شقة بعيدة متعرضة لمعروفك الذي وسع خلقك 
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فأنلني من معروفك معروفا تغنيني به عن معروف من سواك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة قال ثم صرخت صرخة سقطت لوجهها فحملت مغشيا عليها 
973 - عابدة اخرى 
عن سعيد الأزرق الباهلي أنه قال دخلت الطواف ليلا فبينا أنا أطوف وإذا بأمرأة في الحجر ملتزمة للبيت قد علا نشيجها فدنوت منها وهي تقول يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الأوهام والظنون ولا تغيره الحوادث ولا يصفه الواصفون يا عالما بمثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل واشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا ارض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره اسألك أن تجعل خير عمرى آخره وخير علمي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك وخير ساعاتي مفارقه الأحياء من دار الغناء إلى دار البقاء التي تكرم فيها من أحببت من أوليائك وتهين فيها من أبغضت من أعدائك أسألك إليهي عافية جامعة لخير الدنيا والآخرى منا منك على وتطولا يا ذا الجلال والإكرام ثم صرخت وغشي عليها 
974 - عابدة اخرى 
محمد بن زيد قال سمعت ذا النون يقول خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فبينا أنا في الطواف إذا أنا بشخص متعلق بأستار 
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الكعبة يبكى ويقول في بكائه كتمت بلائي من غيرك وبحت بسري إليك واشتغلت بك عمن سواك عجبت لمن عرفك كيف يسلو عنك ولمن ذاق حبك كيف يصبر عنك ثم أقبل على نفسه فقال امهلك فما ارعويت وستر عليك فما استحييت وسلبك حلاوة المناجاة فما باليت ثم قال عزيزي مالي إذا قمت بين يديك ألقيت على النعاس ومنقني حلاوة الخدمة لم قرة عيني لمة ثم انشأ يقول 
روعت قلبي بالفراق فلم أجد ... شيئا أمر من الفراق وأوجعا 
حسب الفراق بأن يفرق بيننا ... ولطالما قد كنت منه مفزعا 
قال فلم أتمالك أن أتيت الكعبة مستخفيا فلما أحس بي تجلل بخمار كان عليه ثم قال يا ذا النون غض بصرك فإني حرام فعلمت أنها امرأة فقلت والله قد شغلني قولك عن كثير مما كنت فيه فقالت ولم عافك الله أما علمت أن لله عبادا لا يشغلهم سواه ولا يميلون إلى ذكر غيره 
975 - عابدة اخرى 
عن ذي النون المصري قال كنت في الطواف فسمعت صوتا حزينا وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول 
أنت تدري يا حبيبي ... من حبيبي أنت تدري 
ونحول الجسم والدمع ... يبوحان بسري 
يا عزيزي قد كتمت الحب ... حتى ضاق صدري 
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قال ذو النون فشجاني ما سمعت حتى انتحبت وبكيت ثم قالت إلهي وسيدي ومولاي بحبك لي إلا ما غفرت لي قال فتعاظمني ذلك وقلت يا جارية أما يكفيك أن تقولي بحبي لك حتى تقولي بحبك لي فقالت إليك عني يا ذا النون أما علمت ان لله عز و جل قوما يحبهم قبل أن يحبوه أما سمعت الله عز و جل يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسبقت محبته لهم قبل محبتهم له فقلت من أين علمت أنى ذو النون فقالت يا بطال جالت القلوب في ميدان الأسصرار فعرفتك ثم قالت انظر من خلفك فأدرت وجهي فلا أدرى السماء اقتلعتها أم الأرض ابتلعتها 
976 - عابدة اخرى 
أبو عبدالملك قال رأيت امرأة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول اللهم إني أستعديك على نفسي 
977 - عابدة اخرى 
أبو الاشهب السائح قال بينا أنا في الطواف إذا بجويرية قد تعلقت بأستار الكعبة وهي تقول يا وحشتي بعد الأنس ويا ذلي بعدالعزويا فقري بعد الغنى فقلت لها مالك أذهب لك مال أو أصبت بمصيبة قالت لا ولكن كان لي قلب ففقدته قلت هذه مصيبتك قالت واي مصيبة أعظم من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب فقلت لها أن حسن صوتك قد عطل على من سمع الكلام الطواف فقالت يا شيخ البيت بيتك ام بيته قلت بل بيته قالت فالحرم حرمك أم حرمه فقلت بل حرمه قالت فدعنا 
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نتدلل عليه على قدر ما استزارنا إليه ثم قالت بحبك لي إلا رددت على قلبي قال فقلت من أين تعلمين أنه يحبك فقالت جيش من أجلي الجيوش وأنفق الأموال وأخرجني من دار الشرك وادخلني في التوحيد وعرفني نفسه بعد جهلي إياه فهل هذا إلا لعناية قلت كيف حبك له قالت أعظم شيء وأجله قلت وتعرفين الحب قالت فإذا جهلت فأي شيء أعرف إنه الحلو المجتنى ما اقتصر فإذا أفرط عاد خبلا قاتلا أو فسادا معطلا وهو شجرة غرسها كرية ومجناها لذيذ ثم ولت وأنشأت تقول 
وذي قلق لا يعرف الصبر والعزا ... له مقلة عبرى أضر بها البكا 
وجسم نحيل من شجى لاعج الهوى ... فمن ذا يداوي المستهام من الضنا 
ولا سيما والحب صعب مرامه ... إذا عطفت منه العواطف بالفنا 
978 - عابدة اخرى 
الجنيد قال حججت على الوحدة فجاورت بمكة فكنت إذا جن الليل دخلت الطواف فإذا أنا بجارية تطوف وتقول 
أبى الحب أن يخفى وكم قد كتمته ... فاصبح عندي قد أناخ وطنبا 
إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره ... وإن رمت قربا من حبيبي تقربا 
ويبدوا فأفنى ثم أحيا به له ... ويسعدني حتى ألذ وأطربا 
قال فقلت لها يا جارية أما تتقين الله تعالى في مثل هذا المكان تتكلمين بمثل هذا الكلام فالتفتت إلي وقالت يا جنيد 
(4/419)



لولا التقى لم ترني ... أهجر طيب الوسن 
إن التقى شردني ... كما ترى عن وطني 
أفر من وجدي به ... فحبه هيمني 
ثم قالت يا جنيد تطوف بالبيت أم برب البيت فقلت أطوف بالبيت فرفعت رأسها إلى السماء وقالت سبحانك ما أعظم مشيئتك في خلقك خلق كالأحجار يطوفون بالأحجار ثم أنشأت تقول 
يطوفون بالأحجار يبغون قربة ... إليك وهم أقسى قلوبا من الصخر 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم ... وخلوا محل القرب في باطن الفكر 
فلوا أخلصوا في الود غابت صفاتهم ... وقامت صفات الود للحق بالذكر 
قال الجنيد فغشي على من قولها فلما أفقت لم أرها ومن المصطفين الذين لقوا عند المقام 
979 - عابد 
أيوب بن محمد اليمامي قال حدثني أبو عبد الرحمن العجلي أنه رآى رجلا قائما خلق المقام يصلي فافتتح القرآن فلم يزل يقرأ حتى أتى على آخر القرآن ونودى النداء الأول فجلس فسلم ثم قام فركع ركعة قال حسبتها وتره ثم قال وهو يرى أنه لاي لا يسمعه أحد عند ورود المنهل يغبط الركب الدلجة قال ثم تنحى من مكانه فاختلط بالناس ومن المصطفين الذين لقوا بين مكة والمدينة 
980 - عابد 
الخلدي قال حج عبدالله الأقطع على فرد قدم قال فلما بلغت 
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بين المسجدين وقع في سرى أنه لم يحج مثلى فإذا أنا بمقعد يحبو فوقفت عليه أعجب منه فقال لي مالك تتعجب من قوى يحمل ضعيفا 
ذكر المصطفين ممن لقي في طريق الغزاة 
981 - عابد 
عبدالله بن قيس أبو أمية الغفاري قال كنا في غزاة لنا فحضر عدوهم فصيح في الناس فهم يثوبون إلى مصافهم إذا رجل أمامي رأس فرسى عند عجز فرسه وهو يخاطب نفسه ويقول أي نفس ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت أهلك وعيالك فأطعتك ورجعتألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت والله لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك فقلت لأرمقنه اليوم فرمقته فحلم الناس على عدوهم فكان في أوائلهم ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في حماتهم ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهم ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان في حماتهم قال فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رايته صريعا فعددت به وبدابته ستين أوأكثر من ستين طعنة 
982 - عابد آخر 
عن شقيق قال خرجنا في غزاة لنا في ليلة مخوفة فإذا رجل نائم فايقظناه فقلنا تنام في مثل هذا المكان فرفع راسه فقال إني لأستحي من ذي العرش أن يعلم أني أخاف شيئا دونه ثم ضرب برأسه فنام 
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983 - عابد آخر 
ابو غالب قال صحبنا شيخ في بعض المغازى فكان يحيى الليل حيث كان على ظهر دابته أو على الأرض وكان إذا نظر إلى الفجر قد لمع ضوؤه نادى يا إخوتاه عند بلوغ الماء يفرح الواردون بتعجيل الرواح هنالك تنقطع كل همة 
984 - عابد آخر اسمه سعيد 
عباس بن يوسف قال قال ميسرة الخادم غزونا في بعض الغزوات فصادفنا العدو فإذا بغتى إلى جانبي مقنع في الحديد فحملعلى الميمنة حتى ثناها وحمل على الميسرة حتى ثناها وحمل على القلب حتى ثناه ثم انشأ يقول 
أحسن بمولاك سعيد ظنا ... هذا الذي كنت له تمنى 
تنح يا حور الجنان عنا ... مالك قاتلنا ولا قتلنا 
لكن إلى سيدنا اشتقنا ... قد علم السر وما أعلنا 
قال فحمل فقاتل فقتل منهم عددا ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو فإذا به قد حمل على الناس وأنشأ يقول 
قد كنت أرجو ورجائي لم يخب ... أن لا يضيع اليوم كدى والتعب 
يا من ملا تلك القصور باللعب ... لولاك ماطابت ولا طاب الطرب فحمل فقتل منهم عددا ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو فحمل الثالثة وأنشأ يقول 
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يا لعبة الخلد قفي ثم اسمعي ... مالك قاتلنا فكفي واربعي 
ثم ارجعي إلى الجنان فأسرعي ... لا تطمعي لا تطمعي لا تطمعي 
قال فحمل فقاتل حتى قتل 
ذكر المصطفين من عباد لقوا في طريق سفر وطريق سياحة 
985 - عابد 
عن ابن جابر أن أبا عبد رب كان أكثر اهل دمشق مالا فخرج إلى أذربيجان في تجارة فأمسى إلى جانب مرعى ونهر فنزل به قال أبو عبد رب فسمعت صوتا يكثر حمد الله في ناحية فاتبعته فرايت رجلا في حفير من الأرض ملفوفا في حصير فسلمت عليه وقلت من أنت يا عبد الله قال رجل من المسلمين قلت وما حالك هذه قال حال نعمة يجب على حمد الله عز و جل فيها قال قلت وكيف وإنما أنت في حصير قال ومالي لا أحمد الله أن خلقني فأحسن خلقي وجعل مولدي ومنشئي في الإسلام وألبسني العافية في أركاني وستر على ما أكره نشره فمن أعظم نعمة ممن أمسى في مثل ما أنا فيه قلت رحمك الله إن رأيت أن تقوم معي إلى المنزل فأنا نزول على النهر هاهنا قال ولمه قال قلت لتصيب من الطعام ونعطيك ما يغنيك عن لبس الحصير قال فأبى قال الوليد فحسبت أنه قال إن لي في أكل العشب كفاية 
قال أبو عبد رب فأردته أن يتبعني فأبى وقال ما لي به من حاجة 
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فانصرفت وقد تقاصرت إلى نفسي فذكر انه رجع من تجارته وتصدق بماله 
986 - عابد اخر 
ذو النون قال رايت رجلا في البرية يمشى حافيا وهو يقول المحب مجروح الفؤاد ولا راحة له فسلمت عليه فقال وعليك السلام يا ذا النون فقلت عرفتني قبل هذا قال لا قلت فمن أين لك هذه الفراسة فقال ممن يمكلها ليست مني هو الذي نور قلبي بالفراسة حتى عرفني إياك من غير معرفة سبقت لي يا ذا النون قلبي عليل وجسمي مشغول وأنا سائح في البرية أسير فيها منذ عشرين سنة ما أعرف بيتا ولا يكنني سقف يسترني من الشمس إذا كظت ويحفظني من الرياح إذا هبت فصف لي بعض ما أنا فيه إن كنت وصافا فقلت القلب إذا كان عليلا جالت الأحزان والاسام فيه ليس للقلب مع ذلك دواء فصرخ صرخة ثم قال مالي وللشكوى ثم قال ما صحبت صاحبا منذ صحبته أصحبك اليوم فقلت قم بنا فقمنا جميعا نسير بلا زاد فلما أوغلنا في البرية وطوينا ثلاثا قال لي قد جعت قلت نعم قال فأقسم عليه حتى يطعمك قلت لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا سالته شيئا إن شاء اطعم وإن شاء ترك فتبسم وقال امض الآن فلقد أفيض علينا من أطايب الأطعمة ولذيذ الأشربة حتى دخلنا مكة سالمين ثم فارقني وفارقته فكان ذو النون كلما ذكره بكى وتأسف على صحبته 
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987 - عابد آخر 
ذو النون قال بينا أنا سائر في بعض الطرق فإذا فتى حسن الوجه أثر التهجد بين عينيه فقلت حبيبي من اين قدمت فقال من عنده فقلت وإلى أين فقال إلى عنده قال فعرضت عليه النفقة فنظر إلي مغضبا ثم ولى وأنشأ يقول 
وكافر بالله أمواله ... تزداد أضعافا على كفره 
ومؤمن ليس له درهم ... يزداد إيمانا على فقره 
لا خير فيمن لم يكن عاقلا ... يمد رجليه على قدره 
988 - عابد آخر 
عن طاهر المقدسي قال خرجت من عسقلان أريد غزة في طلب البدلاء فإذا انا بفتى عليه أطمار رثة مارا على ساحل البحر قال فكأني لم أعبأ به فالتفت إلى فقال 
لا تنب عني بأن ترى خلقي ... فإنما الدر داخل الصدف 
علمي جديد وملبسي خلق ... ومنتهى اللبس منتهى الصلف 
989 - عابد آخر 
محمد بن الحسين الآجرى قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي الفضل الشكلى قال رأيت شابا في بعض الطريق وعليه خلق فكأنى لم أحفل به فالتفت إلى ثم قال 
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لا تنب عني بأن ترى خلقى ... فإنما الدر داخل الصدف 
علمي جديد وملبسي خلق ... ومنتهى اللبس منتهى الصلف 
قال فجعلت ألوذ به وأنست به 
990 - عابد آخر 
بلغنا عن محمد بن رافع قال أقبلت من بعض بلاد الشام فبينا أنا في بعض الطريق رايت فتى عليه جبة من صوف وبيده ركوة فقلت اين تريد فقال لا أدرى قلت فمن أين جئت قال لا أدرى فظننته موسوسا فقلت من خلقك فاصفر حتى خلته صبغ بالزعفران ثم قال خلقني من لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فقلت رحمك الله أنا من إخوانك وممن يأنس إلى أمثالك فلا تنقبض مني فقال كيف لا إني والله أود لو جاز لي ترك الجماعات حتى انفرد في شاهق منيف صعب المرتقى أو في غار موحش لعلي أجد قلبي ساعة يسلو عن الدنيا وأهلها فقلت وما جنت عليك الدنيا حتى استحقت هذا البغض منك فقال جناياتها العمى عن جناياتها فقلت هل من دواء أتعالج به من هذا العمى الذي قد حجب عني ما يراد بي قال ما أراك تقدر على العلاج فاستعمل من الدواء أيسره قلت صف لي دواء لطيفا قال فما داؤك قلت حب الدينافتبسم وقال أي قرحة أعظم من هذه ولكن اشرب السموم الطرية والمكاره الصعبة قلت ثم ماذا قالمر الصبر الذى لا جزع فيه والتعب الذى لاراحة فيه قلت ثم ماذا قال الوحشة التي لا أنس فيها والفرقة التي لا اجتماع معها قلت ثم ماذا قال السلو عما تريد والصبر عما تحب فإن أردت فاستعمل هذا وإلا فتأخر واحذر الفتن 
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كأنها قطع الليل المظلم قلت فدلني على علم يقرب إلى الله عز و جل فقال يا أخي قد نظرت في جميع العبادات فلم أر أنفع من الفرار من الناس وترك مخالطتهم يا أخي رايت القلوب عشرة أجزاء فتسعة مع الناس وجزء مع الدنيا فمن قوى على الانفراد حاز تسعة أجزاء من القلب ثم غاب عني فلم أره 
ذكر المصطفيات من عابدات لقين في طريق السياحة 
991 - عابدة 
ذو النون المصري قال بينا أنا سائر في البادية إذ رايت امرأة متعبدة فلما أن دنت مني سلمت على فرددت عليها السلام فقالت من أين أقبلت فقلت من عند حكيم لا يوجد مثله فصاحت وقالت ويحك كيف فارقته وهو أنيس الغرباء فأوجع قلبي كلامها فبكيت فقالت لي مم بكاؤك قلت وقع الدواء على الداء فأسرع في نجاحه قالت فإن كنت صادقا فلم بكيت قلت والصادق لا يبكى قالت لا لأن البكاء راحة القلب وهذا نقص عند ذوي العقول با بطال قلت علمني شيئا ينفعني الله به قالت ويحك ما أفادك الحكيم من الفوائد ما تستغني به عن طلب الزوائد فقلت إن رأيت أن تعلميني شيئا فعلت فقالت اخدم مولاك شوقا إلى لقائه فإن له يوما يتجلى فيه لأوليائه وإنه تعالى سقاهم في الدنيا من محبته كأسا لا يظمئون بعدها أبدا ثم أقبلت تبكي وتقول سيدي إلى كم تدعنى في دار لا أجد فيها من يساعدني على بلائي ثم مضت وهي تقول 
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إذا كان داء العبد حب مليكه ... فمن دونه يرجو طبيبا مداويا 
قلت وقد رويت لنا هذه الحكاية بألفاظ أخر 
أنبأ عبد الرحمن بن محمد القزاز قال أنبأ أحمد بن علي بن ثابت قال انبأ القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد البجلي قال أنبأ جعفر بن محمد الخلدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال سمعت ذا النون المصري قال بينا أنا في بعض مسيري لقيتني امرأة فقالت لي من أين أقبلت قلت رجل غريب فقالت لي ويحك وهي توجد مع الله أحزان الغربة وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاء فبكيت فقالت لي ما يبكيك قلت وقع الدواء على داء قد قرح فاسرع في نجاحه قالت إن كنت صادقا فلم بكيت قلت والصادق لا يبكي قالت لا قلت ولم قالت إن البكاء راحة القلب وملجأ يلجأ إليه وما كتم القلب شيئا أحق من الشهيق والزفير فإذا أسبلت الدمعة استراح القلب وهذا ضعف عند الأولياء يأبطال فبقيت متعجبا من كلامها فقالت لي مالك قلت تعجبا من هذا الكلام قالت وقد أنسيت القرحة التي سألت عنها قلت لا علميني شيئا ينفعني الله به قالت وما أفاد الحكيم في مقامك هذا من الفوائد ما تستغني به عن طلب الزوائد قلت لا ما أنا بمستغن عن طلب الزوائد قالت صدقت أحبب ربك واشتق إليه فإن له يوما يتجلى فيه على كرسي كرامته لأوليائه واحبائه فيذيقهم من محبته كأسا لا يظمئون بعدها أبدا قال ثم أخذت في البكاء 
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والزفير والشهيق وهي تقول سيدي إلى كم تخلفني في دارلا أجد فيها أحدا يسعدني على البكاء أيام حياتي ثم تركتني ومضت 
992 - عابدة اخرى 
ذو النون قال رأيت امرأة بنحو أرض البجة قال فناديتها فقالت وما للرجال أن يكلموا النساء لولا ضعف عقلك لرميتك بشىء فقلت لها بالله كيف تعرفين الزيادة قالت بتفقد الأحوال انصرف قال فما ناطقتها بعد ذلك 
993 - عابدة اخرى 
ذو النون بن ابراهيم قال كنت في تيه بني إسرائيل ومعي صاحب لي فرأيت امرأة عليها مردعة من شعر وخمار من صوف وفي كفها عكاز من حديد فقلت السلام عليك ورحمة الله فقالت وعليك السلام ما للرجال وخطاب النساء عافاك الله فقلت اخوك ذو النون المصري فقالت مرحا حياك الله بالسلام قلت ما تصنعين هاهنا قالت كلما أتيت إلى بلدة يعصى فيها الحبيب ضاق على ذلك البلد فأنا أطلب بقعة طاهرة أخر عليها ساجدة أناجيه بقلب ذاب من شدة الشوق إلى لقائه فقلت ما سمعت أحدا يذكر الحبيب أحسن من ذكرك فأي شيء المحبة قالت سبحان الله أنت الحكيم الواعظ وتسألني اول المحبة يبعث على الكد الدائم حتى إذا وصلت أرواحهم إلى أعلى الصفا جرعهم من محبته لذيذ الكؤوس ثم صرخت وخرت مغشيا عليها فأفاقت هي تقول 
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أحبك حبين حب الرضا ... وحب لأنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الرضا ... فذكر شغلت به عن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له ... فكشفك للحجب حتى أراكا 
فما الحمد في ذا ولا ذاك لي ... ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 
994 - عابدة اخرى 
ذو النون المصري قال بينا أنا أسير في جبال أنطاكية فإذا انا بجارية كأنها مجنونة وعليها جبة من صوف فسلمت عليها فردت علي السلام ثم قالت ألست ذا النون المصري قلت عافاك الله كيف عرفتني فقالت عرفتك بمعرفة حب الحبيب ثم قالت أسألك عن مسألة قلت سلي فقالت أي شيء السخاء قلت البذل والعطاء قالت هذا سخاء في الدنيا فما السخاء في الدين قلت المسارعة إلى طاعة الله تعالى قالت فإذا سارعت إلى طاعة الله فهو أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد منه شيئا ويحك يا ذا النون إني أريد أن أطلب منه شهوة منذ عشرين سنة فأستحيي منه مخافة أن أكون كأجير السوء إذا عمل طلب الأجر ولكن اعم لتعظيما لهيبته وعز جلاله ومرت وتركتني 
995 - عابدة اخرى 
ذو النون المصري قال بينما أنا أسير في تيه بني إسرائيل إذا أنا بجارية سوداء قد استلبها الولة من حب الرحمن شاخصة 
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ببصرها نحو السماء فقلت السلام عليك يا أختاه فقالت وعليك السلام ياذا النون فقلت لها من اين عرفتني يا جارية فقالت يا بطال ان الله عز و جل خلق الارواح قبل الاجساد بالفي عام ثم ادارها حول العرش فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فعرفت روحي روحك في ذلك الجولان قلت اني لأراك حكيمة علميني شيئا مما علمك الله عز و جل فقالت يا أبا الفيض ضع على جوارحك ميزان القسط حتى يذوب كل ماكان لغير الله ويبقى القلب مصفى ليس فيه غير الرب عز و جل فبعد ذلك يقيمك على الباب ويوليك ولاية جديدة ويأمر الخزان لك بالطاعة فقلت يا أختاه زيديني فقالت يا أبا الفيض خذ من نفسك لنفسك وأطع الله عز و جل إذا خلوت يجيبك إذا دعوت 
ذكر المصطفين من عباد لم يعرفوا باسم ولا مكان 
996 - عابد عن شقيق قال كنت في زرع لى إذ أقبلت سحابة ترهيأ قال فسمعت فيها صوتا أمطرى زرع فلان قال فأتيت الرجل فسالته ما تصنع بزرعك قال أبذر ثلثه وآكل ثلثه وأتصدق بثلثه 
997 - عابد آخر مضر القارى قال كان رجل من العباد قلما ينام من الليل قال فغلبته عينه ذات ليلة فنام عن جزئه فرآى فيما يرى النائم كأن 
(4/431)



جارية وقفت عليه كأن وجهها القمر المستتم قال ومعها رق فيه كتاب فقالت أتقرأ أيها الشيخ قلت نعم قالت فاقرأ هذا الكتاب 
قال فاخذته من يدها ففتحته فإذا فيه مكتوب 
ألهتك لذة نومة عن خير عيش ... مع الخيرات في غرف الجنان 
تعيش مخلدا لا موت فيها ... وتنعم في الجنان مع الحسان 
تبيقظ من منامك إن خيرا ... من النوم التهجد بالقران 
قال فوالله ما ذكرتها قط إلا ذهب عني النوم 
998 - عابد آخر 
عن البختري بن حارثة قال دخلت على عابد مرة فإذا بين يديه نار قد أججها وهو يعاتب نفسه فلم يزل يعاتبها حتى مات 
999 - عابد آخر 
عن رياح القيسي قال كان عندنا رجل يصلى كل يوم وليلة الف ركعة حتىاقعد من رجليه وكان يصلى جالسا ألف ركعة فإذا صلى العصر احتبى واستقبل القبلة ويقول عجبت للخليقة كيف أنست بسواك بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبهم بذكر سواك 
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1000 - عابد آخر 
عن ميمون بن سياه قال كنت أنا وخالد الربعى ونفر من اصحابنا نذكر الله فوقف علينا رجل أسود فقال هل ذكرتم الموت فيما كنتم فيه قلنا إن لنذكره كثيرا وما ذكرناه يومنا هذا قال فبكى وقال لقد أغفلتم مالا يفغلكم ونسيتم ما تحصى عليكم الأنفاس لقدومه عليكم قال ثم مال ليسقط وسانده رجل من القوم فخرجت نفسه وإنا لنظر إليه قال فنظرنا فلم نجد أحدا يعرفه قال فغسلناه وحنطناه وكفناه ودفناه 
1001 - عابد آخر 
اسلم بن عبدالملك وكان شيئا عجيبا قال صحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائما بليل ولا نهار فقال مالي لا أراك تنام قال إن عجائب القرآن أطرن نومي ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في غيرها 
1002 - عابد آخر 
عبدالله بن داود قال حدثني رجل منذ خمسين سنة أو نحو خمسين سنة قال كان مملوك لإمرأة فكان يصلى الليل كله فقالت له ليس تدعنا ننام الليل فقال لها لك النهار ولي الليل إذا ذكرت النار طار نومي وإذا ذكرت الجنة طال حزني 
1003 - عابد آخر 
شعيب بن حرب قال صحبني رجلان في سفينة فأخذ أحدهما حبة من حنطة فألقاها في فيه فقال له صاحبه مه أي شيء صنعت قال سهوت قال لان تأكلني السباع أحب إلي من ان أصحب 
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رجلا يسهو عن الله عز و جل قال ثم قال يا ملاح قرب قال فخرج قال شعيب فسمعنا زئير الاسد من الغيضة فما ندرى ما حال الرجل قال شعيب فالتفت إلى صاحبه فقال إن هذا صاحبي منذ أربعين سنة أو نيف وأربعين سنة ما رأي على زلة قبلها 
1004 - عابد آخر 
عن أيوب الحمال قال كان فتى ينتحل التوكل وكان عزيزا عند الأخذ من الناس وكان إذا احتاج إلى قوته وجده موضوعا فقيل له احذر لا يكون الشيطان يخدعك فقال أنا إلى الله تعالى ناظر ومنه آخذ ما رزقني فإن كان عدوى قد سخر لي فلا فرج الله عنه وأي شيء أحسن مني يخدمني عدوى وأنا أسكن إلى الله عز و جل لا إليه 
1005 - عابد آخر 
قال ممشاد الدينورى رأيت في بعض أسفاري شيخا توسمت فيه الخير فقلت له يا سيدي كلمة تزودني بها قال همتك فاحفظها فإن الهمة مقدمة الأشياء فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراءها من الاعمال والأحوال 
1006 - عابد آخر 
حيدرة بن عبيد قال دخلنا على رجل من العباد نعوده فقلنا له كيف تجدك فقال ذنوب كثيرة ونفس ضعيفة وحسنات قليلة وسفرة طويلة وغاية مهولة قال فقلنا ما معك من الزاد لما ذكرت قال معي الأمل في السيد الكريم ثم قال اللهم 
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لا تقطع بمؤملك في تلك الغمرات وارحمه في تلك الحيرة والحسرات إذا انخلعت القلوب يوم الندامات وجعل يتشهد حتى مات 
1007 - عابد آخر 
عن أبي عبدالله الدينورى أنه كان يوما جالسا فدخل عليه فقير عليه آثار الضر قال فطالبتني نفسي أن أجيئه بشيء فهممت أن أرهن نعلي فمنعتني نفسي وقالت كيف تتم لك طهارة مع الحفا فقلت أرهن ركوني فمنعتني ايضا وقالت بأي شيء تتوضأ فهممت أن أرهن منديلي فمنعتني وقالت تبقى مكشوف الراس فقلت وما في ذلك وجعلت أراجعها في ذلك فقام الفقير فشد وسطه وأخذ عصاه بيده ثم التفت إلي وقال يا خسيس احفظ منديلك فإني خارج فاعتقدت مع الله عز و جل أنى لاآكل الخبز حتى ألقاه فقيل إنه أقام ثلاثين سنة لم يأكل الخبز 
ذكر المصطفيات من العابدات اللواتي لم يعرفن بأسم ولا مكان 
1008 - عابدة 
عن الوليد بن مسلم قال كانت امرأة من التابعين تقول اللهم أقبل بما أدبر من قلبي وافتح ما أقفل منه حتى تجعله هشا مرتاحا لذكرك 
1009 - عابدة اخرى 
وبالإسناد حدثنا أبو بكر القرشى قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا على بن محمد القرشى عن جويرية 
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ابن اسماء أن إخوة ثلاثة من بني قطيعة شهدوا يوم تستر فاشتهدوا فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنها فتلقاها رجل قد حضر أمر تستر فعرفته فسألته عن بنيها فقال استشهدوا فقالت أمقبلين أم مدبرين فقال مقبلين فقالت الحمد لله نالوا الفوز وحاطوا الذمار بنفسي هم وأبي وأمي 
1010 - عابدة أخرى 
عن القاسم بن معن أنه أتته امرأة فقالت أنا امرأة فلان ما أتيك حتى خفت أن يضيق علي أن لا آتيك فقال القاسم لبعض أصحابه بقى من ذلك المال شيء قال مائتا درهم قال ادفعه إليها فأخذته وانصرفت وقال له إذا جاءني شيء فأذكرنيها ثال فجاءه مال ففرقه فذكرها وقد بقى منه سبعمائة درهم فقال اذهب به إليها وسل عنه أهل المسجد الذي خلف منزلها والمسجد الذي دونه ففعل فأخبر بعفاف عنها وعن بنات لها قال فأتيتها فقلت رسول القاسم بن معن فقالت مرحبا بالقاسم وبرسوله حاجتك قلت هذه السبعمائة درهم أرسل بها إليك القاسم فقالت أقرئه السلام وقل له قد أخذنا تلك المائتين فنحن نغزل منها ونبيع وقد عشنا بها واستفنينا فلا حاجة لنا في هذه فأتيت 
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القاسم فأخبرته فقال ويحك ألا سيبتها في باب الدار وقال بيده هكذا ثم حول وجهه إلى القبلة وقال اللهم إن بلوتني بخلف فاجعله هكذا 
1011 - عابدة أخرى 
أبو جعفر السائح قال بلغنا عن امرأة متعبدة كانت تصلى الضحى مائة ركعة كل يوم وكانت تقرا قل هو الله أحد بالنهار عشرة آلاف مرة وكانت تصلى بالليل ولا تستريح وكانت تقول لزوجها قم ويحك إلى متى تنام قم يا غافل قم يا بطال إلى حتى أنت في غفلتك أقسمت عليك أن لاتكسب معيشتك إلا من حلال أقسمت عليك أن لا تدخل النار من أجلى بر أمك صل رحمك لا تقطعهم فيقطع الله بك 
1012 - عابدة اخرى 
الحسين بن جعفر قال سمعت أبي قال صليت العيد في الجبان ثم تفردت فإذا أنا بعجوز رافعة يديها وهي تقول انصرف الناس ولم اشعر قلبي اليأس يا صاحب الصدقة ها أناذه منصرفة فليت شعري ما زودتني رب ارحم ضعفي وكبر سني خرجت أرجوك فلا تخيب ظني بك وهي تبكي فما انتفعت بنفسي يومي كله 
1013 - عابدة اخرى 
ابو عياش القطان بلغنا أنه كان ملك كثير المال وكانت له ابنة لم يكن له ولد غيرها وكان يحبها حبا شديدا وكان يلهيها 
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بصنوف اللهو و فمكث كذلك زمانا وكان إلى جانب الملك عابد فبينا هو ذات ليلة يقرأ إذ رفع صوته وهو يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس و الحجارة فسمعت الجارية قراءته فقالت لجواريها كفوا فلم يكفوا وجعل العابد يردد الآية والجارية تقول لهم كفوا فلم يكفوا فوضعت يدها في جيبها فشقت ثيابها فانطلقوا إلى أبيها فأخبروه بالقصة فأقبل إليها فقال يا حبيبتي ما حالك منذ الليلة ما يبكيك وضمها إليه فقالت أسالك بالله يا أبه لله عز و جل دار فيها نار وقودها الناس والحجارة قال نعم قالت وما يمنعك يا أبه أن تخبرني والله لا أكلت طيبا ولا نمت على لين حتى أعلم أين منزلي في الجنة أو النار 
1014 - عابدة اخرى 
سعيد أبو عثمان ثقة من أهل العلم قال نظر رجل إلى امرأة فقال ما رأيت مثل هذاالحسن وهذه النضارة وما ذاك إلا من قلة الحزن فقالت يا عبدالله والله إني ليذبحني الحزن ما يشركني فيه أحد قال وكيف قالت ذبح زوجي شاة مضحيا ولي صبيان يلعبان فقال أكبرهما للأصغر أريك كيف صنع أبي بالشاة فعلقه فذبحه فما شعرنا به إلا متشحطا فلما استعلت الضجة هرب الغلام ناحية الجبل فرهقه ذئب فأكله ونحن لانعلم واتبعه أبوه يطلبه فمات عطشا فأفردني الدهر قال فكيف صبرك قالت لو رأيت في الجزع مدركا ما اخترت عليه 
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1015 - عابدة اخرى 
أبو بكر بن عبيد قال حدثني عبيد الله بن محمد أنه سمع امرأة من المتعبدات تقول وبكت والله لقد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله وحبا للقائه قال قلت لها أفعلى ثقة أنت من عملك قالت لا والله ولكن لحبي إياه وحسن ظني به أفتراه يعذبني وأنا أحبه 
1016 - عابدة اخرى 
عن الحسن بن جعفر انه سمع أباه يقول مررت بدار فإذا أنا بعجوز مكفوفة تبكى وتقول يا حليم تقرب الناس إليك بالأعمال يدعونك بها فكيف أدعوك بالذنوب ولا عمل أرضاه يا رب هب لي من حلمك ما تكفيني به وتنجيني من عذابك قال فوقفت عليها فوعظتها وقلت هل لك ولد قالت لا قلت من معك في دارك قالت سبحان الله معي من أناجيه فهل على وحشه معه وهو أنيسي قال فأبكتني فقلت لها ما معاشك قالت دع عنك مالا تحتاج إليه بلغت السن فما أحوجني إليك ولا إلى غيرك أماتقرأ القرآن والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فقلت إيذني لي في زيارتك فقالت أعزم عليك إن فعلت أو ذكرت لي اسما ثم أجافت الباب 
1017 - عابدة اخرى 
عن العباس بن سهم أن امرأة من الصالحات أتاها نعى زوجها وهي تعجن فرفعت يدها من العجين وقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء 
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1018 - عابدة اخرى 
وبالإسناد عن ابن روح عن بعض أهل العلم أن امرأة أتاها نعى زوجها والسراج يقد فأطفأت السراج وقالت هذا زيت قد صار لنا فيه شريك 
1019 - عابدة اخرى 
عبدالملك بن شبيب عن رجل من ولد عبد الرحمن بن أبي ليلى قال دخلت على امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت لي يا عبدالرحمن هكذا تقرأ سورة هود والله إني فيها منذ ستة أشهر وما فرغت من قراءتها 
1020 - عابدة أخرى 
أبو الوليد القاضي قال سمعت امرأة تقول فقدتك من قلب اصبحت قاسيا ولعظمة الله ناسيا كيف تقر عيني وقد أخبرني أن قاسي القلب مني بعيد 
1021 - عابدة اخرى 
سري السقطى قال بلغني أن أمرأة كانت إذا قامت من الليل قالت اللهم إن إبليس عبد من عبيدك ناصيته بيدك يراني من حيث لا أراه وأنت تراه من حيث لا يراك اللهم إنك تقدر على أمره كله وهو لا يقدر من أمرك على شيء اللهم إن أرادني بشر فأرده وإن كادني فكده أدرا بك في نحره وأعوذ بك من شره ثم بكت حتى ذهبت إحدى عينيها فقيل لها اتقى الله لا تذهب الأخرى 
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فقالت إن كانت عيني من عيون أهل الجنة فسيبدلني بها ما هو أحسن منها وإن كانت من عيون أهل النار فأبعدهما الله تعالى 
1022 - عابدة اخرى 
عن بكر بن عبدالله المزني قال كانت امرأة متعبدة فكانت إذا أمست قالت يا نفس الليلة ليلتك لاليلة لك غيرها فاجتهدي فإذا أصبحت قالت يا نفس اليوم يومك لا يوم لك غيره فاجتهدي 
ذكر المصطفيات من بنيات صغار تكلمن بكلام العابدات الكبار 
1023 - صبية 
زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال بينا أنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعس المدينة إذ عيي فاتكأ إلى جانب جدار في جوف الليل فإذا امرأة تقول لابنتها يا أبنتاه قومى إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء فقالت لها يا أماه أو ما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم قالت وما كان من عزمته يا بنية قالت إنه أمر مناديه فنادى أن لا يشاب اللبن بالماء فقالت لها يا بينة قومى إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادى عمر فقالت الصبية لأمها يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء 
1024 - صبية اخرى 
عفان بن مسلم قال قال لي حماد بن سلمة ألح علينا المطر سنة من السنين وفي جواري امرأة من المتعبدات لها بنات أيتام فوكفالسقف عليهم فسمعتها تقول يا رفيق ارفق بي فسكن المطر 
(4/441)



فأخذت صرة فيها دنانير وقرعت بابها فقالت اللهم اجعله حماد بن سلمة قلت أنا حماد بن سلمة وأخرجت الدنانير وقلت لها انتفعى بهذه فإذ صبية عليها مدرعة من صوف تستبين خروقها قد خرجت على وقالت ألا تسكت يا حماد تعترض بيننا وبين ربنا ثم قالت يا أماه قد علمنا أنا لما شكونا مولانا أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه ثم ألصقت خدها على التراب وقالت أما أنا وعزتك لا زايلت بابك وإن طردتني ثم قالت يا حماد رد دنانيرك عافاك الله إلى الموضع الذي أخرجتها منه فإنا رفعنا حوائجنا إلى من يقبل الودائع ولا يبخس العاملين 
1025 - صبية أخرى 
بشر بن الحارث يقول أتيت باب المعافى بن عمران فدققت الباب فقيل من ذا فقلت بشر الحافي فقالت لي بنية له من داخل لو اشتريت نعلا بدانقين ذهب عنك هذا الأسم 
1026 - صبية اخرى 
عبدالله بن محمد بن وهب قال كان ليحيى بن معاذ ابنة صغيرة السن جدا فطلبت من أبيها شيئا فقال لها يا بنتي اطلبي ذاك من الله فقالت يا ابه أو ما أستحي من الله أن أتقدم إليه في شيء يؤكل 
1027 - صبية أخرى 
أبو العباس بن مسروق قال كنت باليمن فرايت صيادا يصطاد السمك على بعض السواحل وإلى جنبه ابنة له فكلما 
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اصطاد سمكة فتركها في دوخلة معه ردت الصبية السمكة إلى الماء فالتفت الرجل فلم ير شيئا فقال لابنته أي شيء عملت بالسمك فقالت يا ابي أليس سمعتك تروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال 
لا تقع سمكة في شبكة إلا إذا غفلت عن ذكر الله عز و جل فلم أحب أن نأكل شيئا غفل عن ذكر الله تعالى فبكى الرجل ورمى بالصنارة 
1028 - صبية اخرى 
بلغنا أن أمير بلدة حاتم الأصم اجتاز على باب حاتم فاستسقى ماء فلما شرب رمى إليهم شيئا من المال فوافقه أصحابه ففرح أهل الدار سوى بنية صغيرة فإنها بكت فقيل لها ما يبكيك فقالت مخلوق نظر إلينا فاستغنينا فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى 
1029 - بنيات جماعة 
خزيمة أبو محمد قال قال بنات رجل لأبيهن يا أبه لا تطعمنا إلا الحلال فإن الصبر على الجوع أيسر من الصبر على النار فبلغ ذلك سفيان الثورى فقال ما لهن رحمهن الله 
1030 
- ذكر المصطفين من عباد الجن 
سهل بن عبدالله قال كنت ناحية ديار عاد إذ رايت مدينة من حجر منقور في وسطها قصر من حجارة منقورة سقوفه 
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وأبوابه تأويه الجن فدخلت معتبرا فإذا شيخ عظيم الخلق يصلى نحو الكعبة وعليه جبة صوف فيها طراوة فلم أتعجب من عظم خلقه كتعجبى من طراوة جبته فسلمت عليه فرد على السلام وقال يا سهل إن الأبدان لا تخلق الثياب وإنما تخلقها روائح الذنوب ومطاعم السحت وإن هذه الجبة علي منذ سبعمائة سنة بها لقيت عيسى بن مريم ومحمدا صلى الله عليه و سلم فآمنت به فقلت له من أنت قال أنا الذي نزلت في قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن 
سملة بن شبيب قال عزمت على النقلة إلى مكة فبعت دراي فلما فرغتها وسلمتها وقفت علي بابها فقلت يا أهل الدار جاورناكم فأحسنتم جوارنا جزاكم الله خيرا وقد بعنا الدار ونحن علىالنقلة إلى مكة فعليكم السلام ورحمة الله قال فأجابني من الدار مجيب فقال وأنتم جزاكم الله خيرا ما راينا منكم إلا خيرا ونحن على النقلة أيضا فإن الذي اشترى الدار رافضي يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
سرى بن اسماعيل يذكر عن يزيد الرقاشي أن صفوان بن محرز المازني كان إذا قام إلى تجده من الليل قام معه سكان داره من الجن فصلوا بصلاته واستمعوا لقراءته قال السرى فقلت ليزيد وأنى علم قال كان إذا قام سمع لهم ضجة فاستوحش لذلك فنودى لا ترع أبا عبدالله فإنما نحن إخوانك نقوم للتهجد كما تقوم فنصلى بصلاتك قال فكأنه أنس بعد ذلك إلى حركتهم 
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يحيى بن عبدالرحمن العصرى قال حدثتني امرأة خليد عن خليد قلا كنت قائما أصلى فقرأت هذه الآية كل نفس ذائقة الموت فرددتها مرارا فناداني مناد من ناحية البيت كم تردد هذه الآية فلقد قتلت بها أربعة نفر من الجن لم يرفعوا رؤوسهم إلى السماء حتى ماتوا من تردادك هذه الآية قالت فوله خليد بعد ذلك ولها شديدا وأنكرناه حتى كأنه ليس الذي كان 
مهدي بن ميمون قال كان واصل مولى أبي عيينة جارا لي وكان يسكن في غرفة فكنت اسمع قراءته من الليل وكان لا ينام من الليل إلا يسيرا قال فغاب غيبة إلى مكة وكنت أسمع القراءة من غرفته على نحو من صوته كأنى لا أنكر من الصوت شيئا قال وباب الغرفة مغلق فلم يلبث أن قدم من سفره فذكرت له ذلك فقال وما أنكرت من ذلك هؤلاء سكان الدار يصلون بصلاتنا ويسمعون لقراءتنا قال قلت أفتراهم قال لا ولكني أحس بهم واسمع تأمينهم عند الدعاء وربما غلب علي النوم فيوقظوني 
قال القرشي وحدثني خلف قال كان فتى من أهل الكوفة متعبدا يقال له عرفجة وكان يحيى الليل صلاة قال فاستزاره بعض إخوانه ذات ليلة فاستأذن امه في زيارته فأذنت له قالت العجوز فلما كان الليل إذا أنا في منامي برجال قد وقفوا على فقالوا يا أم عرفجة لم أذنت لإمامنا الليلة 
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أبو عمران التمار قال غدوت يوما قبل الفجر إلى مسجد الحسن الحفرى فإذا باب المسجد مغلق وإذا الحسن جالس يدعو وإذا ضجة في المسجد وجماعة يؤمنون على دعائه فجلست على باب المسجد حتى فرغ من دعائه ثم قام فأذن وفتح باب المسجد فدخلت فلم أجد في المسجد أحدا فلما أصبح وتفرق من عنده قلت له يا أبا سعيد إني والله رأيت عجبا قال وما رأيت فأخبرته بالذي رأيت وسمعت فقال أولئك جن من أهل نصيبين يجيئون يشهدون معي ختم القرآن كل ليلة جمعة ثم ينصرفون 
محمد بن عبدالعزيز بن سلمان العابد قال كان أبي إذا قام من الليل يتهجد سمعت في الدار جلبة شديدة واستسقاء للماء كثيرة قال فنرى أن الجن كانوا يتيقظون لتهجده فيصلون معه 
سرى السقطى قال بدوت يوما من الأيام وأنا حدث فطاب وقتي وجن على الليل وأنا بفناء جبل لا أنيس به فناداني مناد من جوف الجبل لا تدور القلوب في الغيوب حتى تذوب النفوس من مخافة فوت المحبوب قال فتعجبت وقلت جنى يناديني أم إنسى قال بل جنى مؤمن بالله عز و جل ومعى إخواني قال قلت فهل عندهم ما عندك قال نعم وزيادة قال فناداني الثاني منهم لا تذهب من البدن الفترة إلا بدوام الغربة قال فقلت في نفسي ما أبلغ كلامهم فناداني الثالث منهم من أنس به في الظلام لا يبقى له اهتمام قال فصعقت فما افقت إلا برائحة الطيب فإذا أترجة على صدرى 
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فشممتها فأفقت فقلت وصية يرحمكم الله جميعا فقالوا جميعا أبى الله أن تحيا به إلا قلوب المتقين فمن طمع في غير ذلك فقد طمع في غير مطمع ومن تبع طبيبا مريضا دامت علته وودعوني ومضوا وقد أتى على حين ولا ازال أرى بركة كلامهم موجودة في خاطري 
وبلغني عن أبي الفتح محمد بن محمد الخزيمي قال قال أبو علي الدقاق كنت بنيسابور مقيما للوعظ فظهر بي رمد فاشتقت إلى أولادي فرأيت ليلة من الليالي في المنام كأن شخصا دخل على فقال أيها الشيخ ما يمكنك الرجوع بهذه السرعة فإن جماعة من شباب الجن يحضرون مجلسك ويستمعون منك وهم بعد في بدو الإرادة فما لم ينتهو إلى إرادتهم لا يمكنك أن تفارقهم فلعل الله عز و جل أن يحييهم فأصبحت وكأنه ما بعيي رمد 
1031 - ومن متعبدات الجن 
صالح بن عبد الكريم قال كنت أحب أن ألقى شيئا من الجن فأكلمه فرايت امرأة فتعلقت بها فقلت عظيني فقالت اكتب تقول غزالة اشتغل بأولى الأمور بك ولا تغفل عن ساعة إن فاتتك لم تدركها 
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آخر كتاب صفة الصفوة والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه كتبه لنفسه ثم لمن شاء الله بعده فقير رحمة ربه إبراهيم بن يحيى بن حسن بن طرخان بن تميم العسقلاني الخبيلي عفا الله عنهم بكرمه في مدة آخرها يوم الخميس بين الصلاتين بالقاهرة المحروسة بالوراقين الثاني والعشرين من جمادي الآخرة من سنة سبع وسبعين وستمائة أحسن الله خاتمتها 
والحمد لله وحده وسلام على عباده الذين اصطفى انتهى بحمد الله 
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